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قصص| الأنبياء 
المولد الثانى 


مقدمة) 

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الكريم وعلى آله 
وصحبه أجمعين .. 

مرحبًا بكم مع سيرة الأنبياء ليلا 5 

فالأنبياء تبكر هم مصابيح الهدى , وهم الأسوة والقدوة , أرسلهم الله تعالى لإنقاذ 
البشرية » وتحملوا الأذى فى سبيل دعوتهم لله عز وجل .. بذلوا الجهد وصبروا ليواصلوا 
الرسالة كما أمرهم الله تعالى . 
ولأهمية قصص الأنبياء يقول الله عز وجل : 


نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 


الغافلين 4 . [ يوسف الآية " | 
ويقول ‏ تعالى : 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون * . [ الأعراف الآية ١51/‏ ] 


هذه الآيات تشير إلى أهمية القتصص » وكيف أنها منهج قرآنى ربانى أصيل » لتغبيت النبى 
َبلبَةْ والمؤمنين من بعده ؛ لعلهم يتفكرون ويتأملون , ويعتبرون من هذه القصص .. 
لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حدينًا يفترى ولكن تصديق الذى بين 


يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون #* . [يوسف الآية 1١1١١‏ ] 
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قصص | الأنبياء 


إبراهيم عليه السلام 


- 9 2 75:75:77 177 قصص الأنبياء 


ل بناء الكعبة المشرّفة ؟:- 

ذكرَ بَعْضُ السَّلَفٍ الصّالح » أَنَ آدَمَ ميئل لما هبط مِنَ الْجََّةِ إلى الأرضٍ هوّ ورَوْجََه 
حَوَّاءُ .. ورأىآدَمْ سَعَةَ الأزضء ولمْ يَرَ فيها أَحَدًا غيرَهُماء قال : 

-يارَتُ , أمَا لأَرْضِكٌ هَذِه عَامِرْ يُسَبّحْ بِحَمْدِكَ , ويُقَدْسُ لَك غَيْرى ؟! 

وذكر وا أَنَّ الله تعالّى قل أ جَابَهُ قائلّا : 

- إن سأجعَلُ فيهًا من وَلَدِكَ مَنْ يُسَبْحُ بِحَمْدى وِيْقَدْسْيى , وساجْعَلٌ فيها يبر ونا تُرْفحُ 
لكر » وَيُسَبْحُ فيها حَلْقى , ويُذْكرُ فيهًا اشمى , وسأَجْعَلُ مِنْ تِلْكَ الببُوتٍ ينا أحْصَهُ 
بكَرَامَتِى » وأوثرةُ باشمى , وأَسَمّيهِبيى , أنْطِفُه عطَمَتى , وعليْه وصَعْتُ لال .. أَجْعَل 
ذلك الببْتَ حَرَم آمناء يَحْرُمُبِحُرْمَتهِمَنْ حَوْلَهُ» وَمَنْ تَحتَه ومَنْ قَوْقَهُ فَمَنْ حَرَمهُ بحُرْمَتى , 
اسْتَؤْجَبٌ بذّلك كَرَامَتى عى , ومَنْ أَحَافٌ أُهْلَهُ فيه فَدُ تقض ذمّتى , وأبّاحَ حُرْمَتِى .. أجْعَلَهُ 
أوَلَ بيْتِ وَضِعَ لِلئَاسٍ بِبَطنٍ مكة مُبَارَكا .. يأُونَ شُعْنا غُبْرَا على كل ضَامِرٍ » مِنْ كل قَجٌ 
عَمِيقٍِ .يبون بالتيَة رجا ( أ ترتفع أْوَانُْ بلي ) ويَجُونَ بالتكبيرٍ عَجِيبجا .. 
من اعْحَمَدَهُ (َارَهُ ) لايريدُ عَْرهُ » فقذ وََد إلى وزَارتى وضياقتى , وحَقٌّ على الكريم أن 
كم وَفْدَهُ وأضْيافة » وأن يف كلا بحَاجيه ( ُغلى كُلَ سَائِلٍ ما سال ) .. هذا الْبَيْتُ 
تعفر يا آمُ ما كنْتَ حي , ثم تَْمُرُهُ الأمَمُ والقُرونٌ والْأنَْاءُ مِنْ ولد ليك لبخ انز ود + 


بَعْدَ قَرْنِ .. 
وقد أهبط الْببْثُ الْحرَامُ والحجَرُ الأسْودُ مِنَ السّماءِ .. هَبَطْتْ به الْملائكةٌ » ثم أمرّ الله 
تعالى -آدَمَ مَك أنْ يأتى الْبَيْتَ الُحرامَ , فيَطوفٌ به كما كان يَرَى الملابكةٌ فى السَّماءِ » 
00 حَوْلَ عَرْضٍ الرَّحْمَنِ .. 

عِنْدمًا أَغْرقَ الله الأرْضٌ بالطوفانٍ فى عَهُدِ نُوح , رقع الْبَيْتَ الحَرامَ » وبق أساسّهُ فى 
0 د فأَمرَهُ الله تعالى ‏ بِإِعَادةٍ بَائِهِ .. 


0 


شر لخبرو رماتل » أنْ يُسْكِنَ إبراهيم ليلد زوْجَتَهُ هَاجَر وابْنهُ إسْماعِيلَ بمكة 

المُكَرّمَة » وبجواربَيِْ حرام , فى الموْضِع الذى نزْلَ فيه منَ السّماءِء لحكمَةٍ بالغَةِء وهى 
إعادةٌ بَاءِ الْكعْبَِ المشَرّقَةِ» وعْمَارُ مَكة بالشُكانٍ والحياة .. 

وقذ عاض إشماعيلُ لذ مع َه هاجر فى مكة الْكَقة.. 


وكات تفجرٌ ماء َمْرَمَ تحت قَدَمَىْ إشماعيل 01 مِنْ بِثْرِ زمرّمَ , ' سَبًا فى قَدُوم القَبائلٍ 
لُعربية إلى مكةٌ وإَامها فيا .. 


وقد كَبرَ إْماعيل بِيِتَهُمْ وعمِلَ على تَزويض الَْيْلٍ واسْتغْناسها , فكان أوّل منْ فعل ذلك 


على وَجْهِ الأزضٍ .. 

وقد تروّجَ إسُماعيل منّ العَرَبِ .. وكانَّ والدُه إْراهيمُ َل يَرُورُهُ كلّما سبحت الْفُرصَةٌ 
لذلك .. 

وذاتَ يوم أوحَى الله تعالى تيه إنراهيم يفي أن ين يتَُالحرَام .. 

ويُقَالُ َي ال إنراهيم ملي يكن يَف الْموصع الى سَيْنى في الت ؛ كأرسَل 
معهُ جِبْريلَ يلك لِيَدلَهُ على الْمَوْضِعُ , فدَلَهُ على نفس موْضِع الْبيْتِ الحَالِى , وهو نفْسُْ 
الموضِعٌ الّدى بُبِىَ فيه البَيْتُ لأوَلٍ مَرّةِ فى عَهٍآدمَ .. 

وَجّه إبراهيمٌ يلي إلى ولَّدِه إسماعيل , وقال له : 

-إِنَّ الله قذ أَمرَنى ببئاء ب اْحرام » وأنا أَطلَبُ معُوتتَكُ لى .. 


فَأَجَابهُ إسماعيل : 

- سَمْعًا وطاعَة لمر الله يا أبى .. 

وبّدا إْراهيمُ وإشماعيل - يَككَِ ‏ فى بناء اليَيْتِ ارام . 
حَقَرَا الرّمَالَ التى كانت تُقطى أسَاسَ البَبْتَِ الْقَدِيم » والتى تجمّعَتٌ بِمُرورٍ السّنواتٍ ) 
وأرالاها بَعيدًا عَنِ الْمكَانِ , حبّى ظهّر أسَاسُ البيْتٍ .. وقد بدّلا فى ذلك مَجهُودا جَبَارَا .. ! 


مشي إبراهيم عليه السلام فصع قدا 
بَدَا فى تقطيع الأخجار م مِنَ الْجبّال » وتَسْويَّتِهًا » حنَّى نُضْبِحَ صَالِحَةٌ للبناءٍ » ثم قامًا 
بها إلى مَؤْقع الَاء .. 

وقام إنْراهيمُ ملك بَمَلِيّة الَِْاءِ بَيْمَا إْماعيل يُنَاولَهُ الألحجار .. وقَدٍ امعمرّثْ عملية 
الَْاءٍ لفْرةِ يَعلمُها الله تعالّى - .. وهكذا حتَّى تع با الكعبَةٍ » ولم تَعُذْ يدا إْراهيم 
تطولانِه : فأحضرٌ حجرً مُرًَِْا » ووقف علَيْه » حتى أَنَمٌ الارْتِفاعٌ الْمَطلُوبَ .. 

وفى أَثناء البَِاءٍ » كان إِبْراهِيمُ وإسماعيل يَذْعْوَانِ رَبْهُمَا طالِبَيْن مِنْه أن يتقبّل منهُما هذا 
اْعملّ خالصًا لوهه تعالَى , وطالِيْنٍ منه أن يَجْعَلَهُما مُسْلميْنِ له وأن يجْعَلَ مِنْ ريما 
َم مُسْلِمَةلهُ» أن يُرِيَهُمَا مَنَاسِكَهُمَا ومَشْاعِرَ دينهمًا .. كما دَعَا إُِراهيمٌ وإشماعيل افد 
بّهُمَا أن يُخْرجَ من أُمَّة الْعَرَب وَسُولَا يلو عَليْهِمْ آياته » ويُعَلَمهُمُ الكتابَ والْحِكمَة . 
وهذه دَعْوَةٌ حَقّقَها الله تعالى بِإِرْسَالٍ النَِىّ مُحمّد يكل .. 

قال تعالى : 

«١‏ ... ربا تقل من إنّكأَنْتَ السَمِيعُالْعلِيم * وبا اعلا مُسلِمَيْنِ لَك وَمِنْ دين 
مُسْلِمَة ل ونا مََاسِكتا وَتُبْ عَلَيْنا نك أنْتَ الَوَابُ الرّحِيمُ ‏ وبا وَابْعَتْ فِيهمْ رَسُولَا 
نهم يلو عَلنهمْآياك ويْعَلْمُهمْ الكتاب والْحكمَة وَيرْيهمْإِنْكَ أن الع الحكيم 4 . 
وعِندَمًا الى إبراهيم إلى مَوْضِع الرن , َنب من ماعل أذ يأتي لَه بحَجَرٍ مي ليدأ 
النّاسٌ منْ عِْدِهِ الطوَافَ , فذّهبٌ إشماعيلٌ وأَحْصّرٌَلَهُ حجرًا , لكنّه لم يَُجبْهُ فقَال لَه : 


أ 


5 


أحْضِرٌ حجرًا غيْرَةُ .. 
فدهب إشماعيل لِيُحضِرَ حَجرًا» فلا جا به إلى إنراهيم » وجَده قذ وضع َع الحَجر الأشية 


وقد قالَ السَّلّفُ الصَّالحُ : إنَّ جبْرِيلَ قد جاءً إبْراهِيمَ بِالحَجَرِ الأسْوَدِ منَ الْجَنّة .. 
والكغيّة المُشَرّفة هى بِيْتٌ الله الحرامُ » الذى يَتَجِهُ إلَيْهِ المُسْلِمُونَ فى صَلاتِهِمْ منْ كل 
مَكانٍ فى الأَرْضٍ ‏ فهى قِبْلَةُ المُسْلِمِينَ .. وهى بَبْتُ الله الذى يَحْجٌ إِليْهِ المُسْلِمون مِنْ 
فلمًا فرغ إبراهيم تلن منْ بناءٍ الكغبّة , أُمَرَهُ الله يَويْقٌ ‏ أن يُوَذْنَ فى النّاس 
فال : يَارَبّ » وما يَبْلْعُ صَوْتى ؟! قالّ : أَذْنْ وعلي البَلاغ .. فنادّى إبراهيمُ : ياأيْها النّاسُ 
كيب عليِكمٌ الج إلى البَيْتٍِ العتِيق .. فَسَمِعَهُ ما بَيْن السّمَاءِ والأَرْضٍ .. 
أقَلا ترّى النّاسَ يَحِينُونَ مِنْ أقصّى الأَرْضٍ يُلبُونَ ! 
قال تعالى : 

ىد ا و 0 8 عع 2 ع ا ال 
وأذن فى النّاسٍ بالحَجٌ يأتوك رجالا وعَلى كل صَامِر يأتِينَ مِنْ كل فج عَمِيقٍ © . 
يقال : إِنّهُ لما الى هيم وإْماعيل من بناء لبيْتِ الْحرَامٍ »كما أمَرهُمَا بهم تعامى » 
وحضرٌ مَوْسِمُ احج , اسْتَفْبلَ إبُراهيمُ مَل اليَمَنَ » فدّعا إلى الله» وإلى حَجٌ بيه فأجابَة 
ثم انجَه إلى جه الْمَغْربٍ , فدّعا إلى الله وإلى حَجٌ بيه الحرّام فأجابَهُ النّاسُ : لبَيِكَ اللَّهُمْ 


ثم انه إِلَى جه الشّام » فدّعا إلى الله » وإلى حَجٌ بَيِِْ فأجابَهُ النّاسُ : لبك اللهُم 


حت 


' ثم خرجٌ بابِْه إشماعيل , ومَنْ مَعَهُ مِنَ اْمُسْلِمِينَ » فى يَوْمِ الَرْويَةِ فترّل بهِمْ فى مِنّى , 
فصَلَى بهم لطر عضر والْمَْربٌ واجشاءً , ثم بات حتّى أَضبَح اصح » فصَلَى بهم 
صَلاةً الفَجْرِ . . ثم غَدَا به بهم إِلى عرق »فال بهم هناك (قصى بهم وَقتَ الول .. 

حتَّى ذا مَالتِ الشّمْسُ جمَعَ بيِنَ صَلائَي الظهرٍ والْعَضْرٍ .. 

م راح بهم إلى الْمَؤْقفٍ من عَرَقَة» فوقف بهم الأزاك» وهُوَالمؤقفٌ مِنْ عَرََة الدى يقفُ 
عله الإمَامُ حنّى الْيَْم فلم غبت الشَّمِسُ نزلَ بِمَنْ معَهُ مِنَ اجاج إلى المُزْدفة » فجم 
ايها يخ مبلض المثرب والسعاء ...ف باك بقن مقة فى ققد . على ركد كلع النشد 

وق بهم على فرح من لمق وهو الوق الدى يقث به لمم حلى إذا ته 

دَفْعَ بِسْماعِيلَ ومَنْ مَعَهُ من المُسْلِمِين» يعَلمْهُمْ شار الحج . قوري الكيزة الكبوى , 
وَأَرَاهُمُ الْمكان الذى يَنِحَرونَ فيه فى مِنَّى .. ثم نحَرٌ الأضحِيّةٌ وحَلقَ شَعْرَهُ .. ثم أقاض 
بإسماغيلَ ومَنْ معَهُ إلى مِنّى لِيُريَهُمْ كيف يَطُوفٌ .. ثمّ عَادَ بإشماعيل ومَنْ معَهُ إلى منّى » 
ِيريَهُْ كِقيَة رمي الْجَمَرات , حتّى فرع من شَعَائِِ لح .. 
وقد رُوى عن الى يكل » أن جِبْريلٌ 0 هو الّذى كان يُرى إبْراهيمَ ع ماسك 
0 
والْمُلاحَ أن هذه المنَاسِكَ الى أذَّاهاإيْراهِيمُ مد وعَلَّمَها ولدَهُإسُماعيلَ والمُسْلِمِين » 
هى نفْسُ الْمَنَاسِك والشّعَائِرٍء التى أذَاهَا نا مُحَمَد كلل والتى ما زَال اْمُسْلِمِونَ دونه 
حتى يرت الله الأَرْضٌ وَمَنْ عَلَيْها ... 
ولا عَجَبَ فى ذلك , فقد كان اُراهيمُ علد مُسْلِمًا خالِصٌ الإسلام لله تعالى » وكان ابه 
إسماعيلٌ وجميعٌ لني مُسْلِمِينَ بل تََالَى .. وقذ أؤحى الله تعالى إلى محمد كل أن يبع 
ملَةَ وَدِينَ أبيه إنُراهيم كا .. 


9 


د 
0 


قصص لأنيياء 


... أن الع مله إِراهِيمَ حَيفً وما كانَ مِنّ المُشْرِكِينَ 4 . 

وقالَ تعالى : 

«إما كان رايم يهُودي ولا نصرَاًا ولّكنْ كا حا مُْلِمًا وما كات مِنَ الْمُشْركينَ ‏ . 

وَإبُراهيمُ عه هو الّذى سَمَّانا الْمُسْلِمِينَ » حتّى مِنْ قبل أن توج أمَةُ الإسشلام 8 

قال تعالى : : 

(... وما جل عليكم فى لين من حرج مله يكم إنراههمَ هر سَمَئُمُالْمسْلِمِنَ من 
ل . 


قصص الأنبياء 


لوط عليه السلام 


(نُوط) تيل هو (لوط بْنّ هَارَان) وهوَ ابن أخ لتب الله رايم ع2 وهو الرّجل 
الْوَحيدُ الذى آمَنَ بعمّه إبُراهِيمَ فى بَلّدِهِ وتَبِعَهُ مُهاجرًا مَعَهُ إلى الله فى رخلاته إلى الشام 
وفِلسْطِينَ ومِصرَ.. 
وقد وَسّعْ الله تعالى ‏ لهُ فى رِزْقِهِ فكثرتْ أمْوالهُ ومَوَاشِيهِ .. وعقبّ عَوْدَةٍ إِبُراهِيمَ 
تلكئلة مِنْ رخلته إلى مِضْرّ مع زَوْجََيْه سَارَة وهَاجر» افتَرقَ عَنْهُ لوط , فنرّلَ فى بَلْدَة 
وأزسل الله تعالى ‏ لوطا نبيًا إلى أهل (سَدْوم) وقد كان قوم (سَدوم) قَوْمًا كافرِينَ » ذوى 
أخلاقٍ سَعة 
روسك را روجو روطتت ةفر ولي لياش حل أ 
وكانٌ مِنْمَحَاصِيهمْ أن يَقْطَعُوا الطريق على الْعُرَباءٍ والمُسافِرينَ» وأبْناءِ السشبيل. فيُجَرّد وَهُمْ 
نْكُل ىء» ولا يعون له هنا إلا واستؤْلوا َي .. 
ذاتٌ يوِْ كان أَحَدُ العبجَارِ المَسَاكينِ يَطُوفُ بِالقُرَى والْبُلْدانِ حاملاً 3 
دَاِّهِ» فسَاقَهُ حَطَهُ الْعائْرٌ إلى (سَدُوم) ولد يكن هذا التَاجِرُ الِشكينٌ قَدْ سَوِعٌ شَيْنا 
يقُوم به أهلُ (سَدُوم) مِنْ سَلْبٍ وَنَهْبٍ لِكلٌ مَنْ يَدحُلٌفَْيََهُمْ أْيَمُرٌ بها .. 
فتَربّص لهُ أَهْلُ (سَدُوم) حتّى أَصْبَحَ فى قَبْضْتِهمْ .. 
فأخذ كل واحدٍ مْهمْ يَمُد يدَهُ إلى بصَاعَتِهِ » ويَْهّبُ شَيْنَا 
حتّى لمْ يَبْقَ فى رَحْلٍ التَاجِرٍ مِنَ البضاعَةٍ شىءٌ .. ثُمّ تفرقوا عَنْهُ .. فجلس التَاجرٌ حزيئا يُْعى 
حظهُ ؛ الذى سَاقَهُ إلى هَذِهِ القَرْيّة الظالمَة .. ثم أَحَدَ ينِكى ويَجْارُ بالشّكوى .. 


2 
شعا 
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نا قليلّا » دونَ أنْ يَدفَعَ لَه كَمَنَهُ : 
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اوسشئير 21 الل ونون وراناون مارىر يبروا بي فيقُولٌُ له الواجدُ مِنْهُمْ : 


ا يتفعَى هذا الشيْءٌ الى حت جنْت تيده إلىّ » وقذ نهب كُلّ واجلٍ فى اله َيَة 
مِثْلهُ !! 
يعركة له اتاج . . وهكذا تتفَرّقُ بضاعَة كل تاجر يدَحُلَ هذه الَْرْيَة ونضيعٌ يِه دوك أن 

وناك من الِْصَصٍ التى تزوى عَنْ فسادٍ َم لوط وظلجهم لكر والكثير.. يقال : إن 
السّيّدَةَ سارةَ زوج لَبِىْ الله إبُراهِيمْ 2022 قل ذ أَرْسَلَتْ أَحَدَّ حَدّمها إلى لوط 2فكئل2 ليأتيها 
بشَيْءِ من عِنْدهِ » فلمًا دخل الْخادمُ مَدِيَة (سَدُوم) لَقيهُ رَجُلْ من أهلها , فَأمْسَكَ حجرًا 
وضَرَيبه الخادمَ فى راسد فجِرّحَةُ وأسَال من دَمَا كثيرًا .. 

لبه َرَكَهُ عند هذا الْحَدٌ بل تعلق به قائلًا : 


ا ل ا ل ل ل 


فقالٌ الخادمٌ : 
- مِنَ الأفضَل أنْ نَذْهَبَ لقاضى (سَدُوم) , ليأتى لى بِحَقى .. 
ووقف الْجانى والْمَجْنى علَيّْه أمَامَ قاضى سَدُوم ؛ فبماذا حَكم؟! لقذْ حكم على الُخادم 
أن يُعْطىَ أَجْرًا للرَجُلٍ على صَرْبهِ له بالحَجَرِ وإسالة دَمِه .. 
وتضايقّ الخادمُ الْمِسْكينُ مِنْ هذا الظلم ؛ الذى وَقَعَ عليه » فأمْسَك حجرًا وضرب به 
رأس القاضى ء فأسَالَ دَمَهُ » وقال له : 
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- الأجرٌ الى أَسْمَحِقه نك نظير صَرْك وسَالَةِ دَمِكَ , أرْجُوك أن تيه لهذا لجل »7 
نظيرٌ ضَرْبهِ إيَّاى , وَإِسَالةِ دمى .. 

وبالإضافة إلى ذلك كان قوْمُ لوط سَبَاقِينَ إلى ازتكاب مَعاصٍ لمْ يسشْبقهُمْ ليها أحَدٌ من 
الْعالمينَ .. فَقَدْ كانوا يَتْركونٌ النساء اللائى شرّعَ الله تعالى ‏ لَهُم زواجَهُنٌَ بالحلالٍ و 
ويأنونَ الرجال عَلانيَة دُونَ حَيَاءٍ أوْ حَجَلٍ .. 

فلمًا قَمَّتِ الْفاحِسّةٌ » عَم قَسَادُهُمْ , أرْسَلَ الله تعالى ‏ إِلَيْهمْ لُوطَا نيا .. فوعظهُمْ 
لُوطْ تَقيئلة وحاولٌ مرارًا وتكرارًا أنْ يَجْعَلَهُمْ يفْلِعُونَ عَنِ ازتكاب الْمعَاصِى , خاصّةٌ هذه 
الْممعصيةً الجديدة , دُونَ جَذُْوى .. 

قال لَهُمْ لوط نكا إن ما يفحَلونهُ مِنَ المعاصى حَرَامٌ » وسَوْفٌ يِحاسِبْهُمُ الله تعالى - 
عليْه فى الآخرّة جسابًا عَسيرًا » وإنْ لَمْ يُفْلِعوا عَنْهُ فد يُعَجُلُ لَّهُمُ العَذابٌ فى الدّنيا» ولكنّ 
القَْمَلَمْ يْتَمِعُوا إلى نُضْحه ء أو يَعْمَلُوا به .. 

ولَّمْ يكتُوا بذلك , بلّ طالبوا تُوطًا وآلهُ بن يَحْرُجُوا مِنْ بَلْدَتِهمْ .. 

وكان تَبْريرُهُمْ لإخراج آل لُوطٍ مِنْ بَلدَتِهِمْ أنَّهُمْ أناسٌ يَطهّرونَ » وكأنَ الطهْرَ فى (سَدُوم) 
فد أصْبَحَ جَريمةيَاقبُ صَاجِبها بالطزد من للد نما يتقى العصاةًوالْمُرمونَ .. 

وكانَ لوط 23 غَريبًا عَنْ (سَدُوم) ولِذلكَ كان صَعِيفًا َبَنهُمْ, ولمْ تكن له قو تَنْصِرُه 
وتَشْدَ عَضصّدَهُ » ولؤْكانَت لهُ هذه القُوَة تقائل أَهْلَ (سَدُوم) على مَعَاصِهِمْ .. 

وكان مما يُحَزِنُ لَبىَّ الله لوطا 222 أنَّ قَوْمَهِ كانوا يقومونَ بازتكاب مَعَاصِيهِمْ عَلانيَة 
بَعْضْهُمْ مَعَ البَْضٍ دُونَ حَجلٍ أو حَوْفِ مِنَ الله تعالى 1 

وكانّ مما يُحُِهُ آكثرَ ألُّمْ لم يركوا ضَيًْا أؤ غريبًا يدْحُلُ قَريْتْهُْ » إلا وازتكبوا مَعَهُ 


م الفاح حِشَة بالقوّة 9 
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هوه 


وقذ أمصى لوط تاد سَنّواتٍ طوالا وهو عط قَوْمَُ دو أن يون بهأحَذ سوَى اليه ؛ 
حتى زوّجته كانت عاصِيَّةٌ له .. 

وشاءث إِرَادَةُ لله تعالى أن يُهْلكَ قَوْمَ لوط بدُنُويهمْ وكفْرهم وعضيانِهم . فَازْسَلَ انهم 
مَلائِكَتَهُ » لِيُوقُِوا بهمُ الْعَذَابَ فى صُورَةٍ ثّلائة رجَالٍ جِسَانٍ الْوٌجُوه والْمَيْعة .. 

وقد قَدَمنا قِصّةَ مُرُورِ هّلاء الملائكة بتَبىّ الله ابُراهِيمَ عل وتَبْشِيرهِمْ لإْراهيم وسَارّة 
بإسْحَاق ويَعْقُوبَ , كما قَدَمنا أنَّ إنراهيم 292 لَمَا عَلِمَ مِنَ الْمَلائكة أَنّهُمْ ذاهبُونَ إلى 
(سَدُوم) لإيقاع الْعَداب بِقَوْم لوط , قذ جَادَلَ الْمَلائْكة , مُحَاولًا السشََاعَة لقوم لُوطِ , حتى 
لايُوقعَ بهم الْمَلائِكَُ الْعَذَّابَ , فأخْبرَهُ الْمَلائِكةٌ أَنَّمَسِيَة لقَدِ افَمَضَتْ إهْلاكَ هَوُلاءِ القَوْم 
العَاصِين الضَّالَينَ .. 

نم مضى الْمَلائِة إلى قي (سَدُوم) ليذ أَِْ اله تعالى ‏ فى قوم لوط .. 

وعلى مَشَارِفٍ الْقَرْية» قابلٌ الملائكة الثَلانّةُاوهُمْ فى صُورّة رجالٍ جسان الْوجُوه) لوطا 
َيِل وأفْهَمُوهُ أنه عُرَبءُ عن الْقَرْيَة » وطلبُوا مِنْهُ أن يَنلُوا ضْيُوفًا عَلَيِْ هذه اللَيْلةَ.. ولم 
يعرف لُوط أنَّهُمْ مَلائكةٌ .. 

َحَِنَ لوط يدي زا سَدِيدًا ٠‏ وحاولٌ أن يفْهِمَهمْ أنّهُمْ يَِبُ أن يَنْصرفُوا عَنْ هذه 
القرية فَوْرًا .. 

أَنَهُمْ ليجب أن يَنِْلوا يوقا هنا أَبَدَا » لأنَ أَهلَ هذه الْقَريّة بَاءُ عَاصُونَ » بل إِنّهُمْ من 
شرَارٍ حَلْق الله فى الأَرْضٍ » ولذلكٌ لا يَرْعَوْنَ حرْمَةٌ ِضَيِفٍ أوْ غيْرِ ضَيْفٍ , لكنّ الملائكة 
أَصَرُوا على الْبّقاء . . 

وأَمامّ إضرارهمْ صَحِبَهُمْ لُوط إلى مَنْزِلهِ» ويك الله عَلى أنَّ أَحَدًّا مِنْ أهْل الْقَرْية لم يَرَهُمْ 


8ع 


فَدَّحَلَ وأَغْلّقَ خلفَهُ باب الذّار بإخكام. . 


وطلب مِن رَوْجَعه ألا ُخبرَأَحَدًا مِنْ أل الْقَْيّةعَنْ وجُودٍ ضيف لَدَيْه هذو اليل .. لكنّ 
رَوْجَة لوط قذ حَاَتٍ الْأمَاَةالتى حَمَلَا لها رَؤْجُها , وتسَلَّاتْ حَارجَة من الْمَنل » فَأَخبَرت 
َهْلَ الي عنْ وود صبُوفٍ مِنَ الرّجالٍ الْحِسانٍ فى مَنْزِلِ لوط .. 

وبسرْعَةِ البق ادَشَر حَبَرُ وجُودٍ ضُيُوفٍ فى بَيْتِ لوط فى الَْْيَة كلها » فسَارَعَ أَهْل اَي 
إلى بيتِ لوط .. 

وطلب أخل لقزقة ين لؤط تشليقة يوق »فوسل هلوط أذ يرومع »وال وا 
سيوف » عارص عله توح من اله فد أطْرٌلَُمِْنَ ازدكاب الْمَعصيَة َع ُو 

فأَصَبَ أَهْلُ الْقَرْيَة على أَحْذِ الضِْيوفٍ .. فحزت لُوط م والْتَقَتَ إلى الضيُوف قائلًا : 

« لَوْأنَ لى بكم قوَةٌ أؤآوى إلى ركن ضَّدِيدٍ 4 . 

أىْ لَجَاهَدْتٌ هؤلاء القَْمَ الَاصينَ بكم .. 

وكانَّ لوط لا يَعْلَمُ حتى هذه اللّحْطَة أَنّهُمْ مَلائِكةٌ , فأَْبَرهُ الملائكةٌ بحَقيقيهم . وانَهُمْ 
جَاءُوا لإيقاع الْعذّابٍ هَوَلاءِ الَْوْمِ الْعَاصِينَ .. ولما حَاولَ قَوْمُ لوط أَحْدَ الصّيوفٍ بالقرة 
طَمْسَ الله تعالى - على أعْيّهمْ » فلَمْ يَعُودُواينَصِرونَ » ولم يسْمَطيعُوا أن يَهْعدُوا إلى مَكان 
ِقَتَحِمونَ منة المَِْلَ » وراحُوا يتححبَطُونَ فى عَمَاهُمْ .. وهكذا بدا إيقاعٌ الْعَدَابِ اقم 
الْعْصاةٍ الْمُجْرمِينَ .. ء' 
مر المللايكة لوطا وزؤجَمَهُ ابه برك البَيْتِ ومُعَادرة القزية ليلا لِأنهُمْ سَوْفَ يُوقِعُونَ 
ا متها على من فهها.. روعألا لتو ورَاءَهُمْ فى أَنناءِ سَيْرهِمْ, لأنَّ 
9 أحَدَ وط يفك 5 وابْئَيه » وساروا خارجينَ مِنَ اَي .. 

وبداً الملائكة عَمَلَهُمْ فى إنْرالٍ الْعَذَابٍ والْهَلاكِ بقَوْمِ لوْط , وأمطرت السَّماءُ حِجَارةٌ مِنْ 
جيل علنهن.. 


قصص الأنبياء 


* وفى لَحَظَاتٍ تَهَدَمَتِ الْيُوتُ » وتطَايرَتٍ الأَحْجَارُ فى الهواء » والْهارَ كل شَيْءِ .. وكات 
كد يسارك الفرار منْهُمْ يَسْقُط عليه حَجَرٌ قله .. وكانثٌ أصواتٌ القَوْمِ تُشْمَعٌ عَالِيَة؛ 
كما كانّث أَصْواتٌ الاثفجار والدَّمار تَهُرُ الأرْضٌ هَرًا .. 

ينما كان لُوط ورَوْجَعُهُ باه ييتعدونَ عَن الهَرْيَة اطَالِمَةِ لتقت رَوْجَةُلُوط لَِرَى ما 
حَلَّ بقؤمها فوَقَع عَليَها الْعَذَابُ ومانَتْ لعلْحَقَ بقَوْمها ؛ لأنها كانث مِنَ القُوم الكافرِينَ .. 
ونَجى الله َيهُ لُوطًا 202 وابتميْه .. 
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إسماعيل عليه السلام 
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م مره اله تعاى أن يد مَاجرَ وإسماعيل » ويَذْهَبَ بهما إلى مَكة الْمكرّمَةٍ ليْقيمًا 
ناك .. 

أحَذَهما إراهيمُ يل وتركهُمًا فى صَحْراءٍ مَكةَ , بجوار أسَاسٍ بَيْتِ الله الْحرَام 
القدِيم » حيْثٌ لا رَرْعَ ولا مَاءَ » ولا أَنِيسٌ مِنَ الْبَشَّر .. 

وترَكَ لهُما جرّاباً فيه تَمُرٌ » وجَرّةَ فيها مَاءٌ » وهَمّ بالرّجيل , فنظَرَث إِليْه اليد 


وقالتٌ : 


3 
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- يا إبراهيمُ , أيْنَ تَذَهَبُ وتْركتا بهذا الوادى , الذى ليس فيه إنسٌ ولا شَئْءٌ ؟! 

فتركهًا إبُراهيمُ ووّاصل سَيْرَه ذون أن يرد عليها , فأخذت هِاجَرٌ تكرّر سؤالها » وإبراهيم 
لا يفت ليها .. 

وفى النْهايَةٍ سألته هاجَرٌ , قائلة : 

هل الله أمَرَك بذلك ؟! 

5 01 7 امارد 

العم .. 

فَقَالتْ هَاجَرُ رَاضيّة بقضَاءٍ الله واخبيّاره : 


إذن لا يُصَبّعنا الله أبَدا .. 


ورَجَعَتْ هَاجَرُ إلى وليدهًا تُرْضِعُهُ .. 


أمّا إُراهِيمُ 20232 فقَدٍ انطلق , حنَّى إذا صَارَ عِنْدَ رَبْوَة تواريه عَنْهُمَا » نظرٌ إلى المَوْضِع 
الذى فيه أَسَاسُ الْبَيْتِ الحرام , ورفعَ يَدَيْهِ إلى السّمَاء ذَاعِيًا ربَهُ بهذا الدَعَاء : 
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2 ربكا إلى أسكدت: من دزي بواد غَيْر ذى رَزْع عِنْدَ بيتك المُحَرَّم رَبَنَا ليُقِيمُوا الصَّلاة 
فاجعَل أفْيدَة من الئاس تَهْوِى ليم وازْرُفهُمْ مِنَ الَمَراتِلعلّهُمْ يَشْكرُونَ 4 . 

أَحَدَتٍ ايده هَاجََُْضعُ وها وتَهرَبُ مِْ ذلك المَاءِء فشَعرَت بالْعطشٍ » وشَكر 
إسماعيلٌ بالقطعش ؛ فأحَدٌ يعلوَى » والْطلَفَتِ السّيّدةُ هَاجِرُ باجنَةٌ عَنِ الْمَاءِ , فَرَآثْ جَبَلَ 
الضّمًا قَرِيبًا منَهَا » فَصَعَدّتٌْ فُوْقَهُ » وأخلاث تنظر » عَلّها ترّى أَحَدًا قَرِيًا مِنْهَا, » لتطلبٌ مِنْه 
الْمَاء » فلَمْ تَرَأَحَدًّا » ولمْ تجذ أَثَرًا للماءٍ .. 

فنَرَلْتْ مِنّ الصّفَاء وسَعَتْ مُهَرولة َع الوَادِىَ , حتّى وصَلَتْ إِلَى جَبلٍ الْمَرْوَةِ» فصَعَدتْ 
عليه ونظرّث ء فلم تَرَأحَدًا» ولمْ تَرَأرَا ِلمَاءِ .. 

فنزلّت من الْمَْوَةِ » وهَرْوَلتْ إِلَى الصف ماني » ثم عَادت إِلَى المَرْوَةِ » وهكذا حَتَى 
قَطْعَتْ سَبْعَةَ أشْوّاط .. 


هة دومدم 


وعندمًا عادّث إِلَى إِسُماعيل ) وَجَدّتِ الماءً يتفَجَرُ عِنْدَهُ منْ بِْرِ وَمرَمَ .. 

ان الي قذازمل لكا #فسرت الأرض بجتاجه , لجر الْمَاهْ.. فاعدّث 
هجر تَعْرِفُ الْمَاءَ فى جَرّتها , والْماء ينْدَفعُ كالنافورة .. 

قال الى كه : 

يرح اله ام إشْماعيل) لوْتركتْ وَمْرَمَ» أوْلَوْلَمْ تغرف الماءَ , لكان وَمْرَمُ ْنا مين 1 
4 رطئز الما 5ن وكيك ريق اننم 

يقال إن الْمَلَكَ قال لِهَاجر 


لا تخافوا الصَّيِعَة » فإنَّ هَا هنا بيت اللوء الَذى ييه هذًا الْعُلامُ وأَبوُ .. وان الله تعاى لا 
يُضِيعُ أَهْلَهُ .. 

وهكدًا عات ةاعر مع طفلها إميعائهل بتخوار ماو ورم ٠)‏ حتتى مَرَّ 
قييلةٌ عَرَيةٌ هى قبيلةُ جُرْهْمَ , ورأى أَهْلَهًا افو شط على الهلة.. 


06 
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وََبْقَمَْتْ : جرهم أن اْمكانَ لا بد أن يَكُونَ فيه مَاءٌ » ولهذا ذَهْبوا إلى هَاجرٌوقَالُوا لها : 
-أَنأدنِينَ لد أن تَنزلَ عِنْدَكِ » قَنوَانِسَكِ » والْمَاءُ مَاوْكِ ؟! 
و 2 
7 بمُرور اآيا » جاءث قَبائلأخرَى , وأقامت ِمَكة د المَسْجدٍ ارام ش 
َحَقْفَتْ دَعْوَةُ إُراهيم 2كئة فَحَمَرتْ مَكةٌبالقَبَائل الْعَريية بي ورزقٌ الل |سماغيل رأمة من 
د 
وكبرَ إسماعيلٌ بين الْعَرَب » وتعلّم مِنْهُمْ الله الْعَرَيةَ .. ورَوْضٌ إسْماعيل الْحَيل 
واككالقها .. فلمًا بلع سن الرّواج » توج امرأة مِنْ قله جُْهُم .. 


وتوفيّت السّيّدة هاجر 


وكان نب لله إنراهيم مي دَائِمَ الزيَارَة لابه وروْجَته هَاجر .. وقذ رَارَُ مِنْ قَبْل عِنْدَمارأَى 
اليا وهوَيذْبَحُ ابه فيها » وكَانَ ما كان مِنْ طاعَةٍ إسْماعيلٌ لأمر أيه » وامْيَالهِ لأمْرِوبّه .. 
وكانَّ ما كان منَ افْتدَاءِ الله لاشماعيلٌ 2232 وهُومَا قَدَمْناهُ فى قِضّة نَبِىْ الله إبُراهيم .. 

وفى إِحُدَى الْمَرّات زا إِيْراهِيمُ تجتن مَكَة الْمُكرّمَة » وتوجٌه لِيْتِ إسْماعيل , ولّم يكن 
انه إشماعيل فى الْبيِتِ , فسألّ إنُراهيمُ رَوْجَة إشماعِيل : 

- أن وْجَكِ ١‏ 

- لَيْسَ هَا هنا .. ذهب لِيَصْطَادَ .. 

وكات إشماعيلٌ 2ن يَخْرحٌ من الْحرَم» فيضطادُ ثم يرج .. 

فقال إِبْراهِيمُ 20522 : 
- هل عِنْدَكِ ضِياقَةٌ ؟ هل عِنْدَكِ طعَام أ شَرَابٌ ؟ 


قصص الأنبياء 


إسماعيل عليه السلام ج22 
فَقَالْتُ زوْجَةٌ إشماعيل : 

ل ب 0 
َم تَحْمَدْ زَوْجَةُ إسماعيل نِعمَ الله عَلَيْها , وم بَرْض أَنْ ن تصَيّف بَاهُ إبُراهِيم ٠‏ وَلْمِيوْض 
إنْراهِيمُ عَنْ عَدّم قنَاعَتها .. 

فقال لها إيْراهِيمُ 2042 : 

إِذَا جاءً زوْجكِ فأقرئيه السّلامَ » وقولى لَه فير عمبة ابه 

الناعار اميل لالت عتلازز ساب ما ناته لض روويقت لاخزظة ,عرفت 


ل 0 
أ 


إسْماعيل أن أَبَاهُ قذ زاره » وأنهُ غَيْر راض عَنْ زوّاجه مِنْ رَوْجَيِه , فطلّقها وتروج امرأة 
عر . 
وغاب إبْراهيم 32ئ: فْرَة مِنَ الزن ثم ار مَكة » ونوج إلى بَيْتِ إسشماعيل » ولمْ يكن 
إشُماعيل مَوْجُودًا فى الذِت؛ ؛ فلمًا وى رَوْجَكهُ الجاريدة سألهًا : 
- أبن وَوجَكِ ؟ 
فقالت : 
- ذهب يصِطادُ , وسَيّجِىءْ الآن إن شَاءَ الله .. 
رحبت به وطلبَتْ نه أن يَدْحْلَ لِيَسَِْيحَ مِنْ عََاءِ السّفر.. 
- هل عِنْدَك ضِيَاقَةٌ ؟ 
فقالت : 
- نَم .. نَحنُ بير وَفى سَعَة مِنَ الْعَيْشٍ والْحَمْدُ للع.. 


.0 7 لم عه وه ا عه ع 0 يي مي 
) -هل عندك خبر أو قمح أو شعيرٌ أو تمَرٌ؟ 


.. فجاءه بلخم والأّن . فدَعًا لها برك فى الطعام‎ ٠ 
: قال رَسِولٌ الله يلل‎ 
فلَوْجَاءَتْ يَوْمئِذِ بحب أوْْرٌ وقمح) أو شَعِيرٍ» لكانث أكثرٌ أرْضٍ الله برا وشَعيرًا وتَمْرًا»‎ 
.. ِقْصِدُ لكائث مَكَةُ المكرَمَةٌ والْجَزِيرَةٌ العَربةُ أغْتَى البلادٍ بهذه الأَصْنافٍ‎ 
: 20522 فقال لها إبُراهِيمُ‎ 
.. إذا جاءً جك فأقرئيه السّلامَ » وقولى لَه : قد اسْتَقَامَتٌ عَمَبَةبَابكَ‎ - 


00 


فلمًا جاءً إسشماعيلٌ , سأل زَوْجَتَهُ : 
هل رَارّنا أَحَلٌ ؟ 
فقالتٌ لَه : 
- نعَمْ .. زاربا شَيْخْ هو أَحْسَنُ النّاسٍ وها » وأطيُّهُمْ ريحاً .. وقصّتْ عليْهِ ما قالَهُ لها 
أَبُوهُ » وما قالَْهُلَهُء وكيف أَنَهُ دعا لها بالْبرَكَةِ فى الطَعَام .. ثم قالث لَهُ : 
- وقالَ لى : إذاً جاءً روبك » فأقرئيه السّلامَ » وقُولى لَهُ : قد اسْتَقَامَتْ عَمَبَة َابِكَ .. 
فعرّف أن أبَاهُ قد رَارَهُ » ونه راض الآنَ عنْ زوّاجه منْ هذه الشراة:. 
وغاب ابْراهِيمُ تكئلة ما غَابٌ عَنْ وَلّده» حتّى أُمَرَهُ الله تعالّى ببَاءِ البَيْتِ الْحرَام » فجاءً 
ونا كرض ا ١‏ 


11 


ثمٌ أَشَارَ إِبُراهيمُ كي الى مَكان لبت ت الحرَام ‏ وقالَ لاشماعيل : 

-إنَّ الله قد أمَرَنى أن أب اله ها هنا .. 
<٠‏ وبتى إِْراهِيم وإشماعيلٌ بيت الله حرام » فى مَك المُكرّمَةِ » وبَذلَ كلاهُمَا مَجْهُودا 
| عظيمًا » كما قدَّمْنَا مِنْ قبْلُ » فى قصّةٍ بناء الكغبّة , حَمَّى نما الْبناءَ » ونادى إِبْراهِيمُ النّاسَ 
ْ ِيْجُوا إلى بَيْتِ الله الْحَرَام » وعلّمَ إسْمَاعيلَ مناسك الج وشَعَائِرَُ .. 


0000 


ومضّى ابراهيم 2022 إلى جوَار َب ما إشماعيل لكلا مد بعمَهُ الله با للَعَرَبِ ؛ فعاش 


١ 00 


ب بَيْنَهُمْ يَدْعُوَهُمْ م الى عِبَادَة الله الواجد الأحد 2 حبّى تَوَفَاهُ الله . . 


وإشماعيلٌ 202ئ: هوَّأَبُو العَرَب , الذينَ جاءً مِنّْهُمْ فيما بَعْدُ تسا مُحَمَدَ كلل .. 

قال تَعالى مَادِحًا لَبيّهُ إشماعيل : 

<( واذْكُرْ فى الْكتَابٍ إِسْماعِيل إِنَّهُ كان صَادِقَ الرَعدٍ وكات رَسُولا نيا ه وكات يَمرُ أَهْلَه 
بالصّلاة والرّكاةٍ » وكات عِنْكَ وَبّه مَرْضِيًا 4 .. 


8 3 
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قصص | الاأنبياء 


يوسف عليه السلام 


قصص الانبياء 
ح( الم ) 
بي الله يوسف 32ئ: هو يوسُف بْنُ يَعْقُوبَ بْنُ إسْحَاق بْنُ إبراهيمَ - لفكلا - . 
فهو نب مِنْ سَلالة أْبياء . 
وقد ذُكرَتْ قصّةٌ يوسُف كاملةٌ فى الْقرآنِ الكريم , في « سورّةٍ يوسف ») .. 
وسَبَبُ نزول هذه السُورَةٍ أن اليَهُودَ قد طلبُوا م مِنَ ارول يك أن يقُصّ عَلبِهِمْ قصّة نيهم 
يوسف ء فَأَئْرَلَ الله تعالى قصّتَهُ قِصّئَهُ كاملة في هذه السُّورَة .. 
بدا قِصّةُ يُوسُّف بِحُلّم .. حلم رَآهُ الصّغيرُ يُوسْفُ 
فمّاذا رأى يُوسْفْ ؟! 
راق يُوشق أن اخد علق كز والشدس والقمراشاجدين ل4.ه 
أَىَ حلم غريب هذا اذى رآهُيُوسْفُ , وهو لَمْ يَرَلْ صَبيًا صَغيرًا ؟! ولكنّالْقرابة رول إذا 


عَلِمْنا أنَّ يُوسُفَ كان لَهُ مِنَ الاخوة أَحَدَ عشرٌ أخا .. 


كيت يلي يوسف عليه السلام 


وذهُب يُوسُفُ إلى أبيه يَعْقُوبٌ يفص علَيْه ما رَآهُ قائلاً : 

باتع آي زان اذ كف ركرك لشي والقتز ناته لي ساجلهن 4 . 

وأحَسٌ يَعْقُوبُ مِنَ الووْيَا الى رآها انه أن يُوسُفَ سيَكونٌ لَه هّن عظيمُ » ولذلكَ أمَرَهُ 
ألا يقُصٌ رُؤْياةُ على أَحَدٍ مِنْ إخْوَته .. 

قِماذا حذَّرَيَعْقَوبُ ابْنَهُ أن يَحْكى ما رآهُ فى الْحُلْم لاخوته ؟! 
أن يُوسُفَ كان جميلٌ الصُورَةٍ » وكانّ أَحَبٌ أَبْناء يَعقُوبٌ إلَيْه .. وبِسَبّبٍ حُبٌ يَعْقُوبَ 
اذيك لوضف واخيد 4 بنيَامِينَ (وهُما أَخْوَانٍ م مِنْأُةٌ واجدّة هىّ ,ررَاجيل» .ينما كان بقيّة بقيّة أبناء 
يَعْقُوبٌ مِنْ ثلاث رَوْجاتٍ أَخْرياتِ) .. بسبّب هذا الْحُبٌّ كان إِحْوَة يُوسُفَ يَحْقدونَ عليه , 


ويكرّهونه هوّ وأخاه بنيّامين .. 


قصص الأنبياء 

بار يوسف عليه السلام 3 
ولذلك خاف يَعْقوب على ابه يُوسُف مِنْ إِخْوَته .. خاف أنْ يُوسْوسٌ لَهِمُ الشَّيْطانُ » فيَكيدوا 7 
0 
شأَن عظيمٌ فى المُشتقبًا 


ولهذًا قال يَحْقُوبُ توفت إن الله يخمَاره ويختصة ويُحَلمُهُ مِنْ تيل الأَحَادِيث .. 


ك2 


أن أن اله َس يوسفَ ند صعَرو ‏ ليكو قا على سر لأحلام » ومغرقة ماي 
مِنْ أمُورِغامِصَةٍ » وهذا مِنْ نِم الله على آل يَعْقوبٌ .. 
وتَمْضى الأخداثُ بعد ذلك , قترى إِحْوَةيُوسّفَ ‏ وقد اجمعُوا معا يبَاحعُونَ ويعَاقَصُونَ فى 
دإة آثانا بحب يومف وبنيامينَ أكثر ما جما بل برها يه بالمعمرار .. فلماذا ؟! 
00 
أبَانا لفى ضَلال مُبين , إذيُحيهُمَاء ويُفَطْلْهُمَا عَلَيْنا .. 
فقال الثَالَتُ : 


- يجب أن َحَلْصٌ مِنْ يُوسُْفَ , حتّى يُصْبِحَ يَْقُوبُ خالصًا لناء فيب كدان 
فاك ايخ 


ا 
- لا .. ل ريد الْقلَ .. لماذًا لا دلقي فى الب » فَلمقِطهُ قافلة مِنَ القََافِل الْمُسَافِرة فى 
الصّخْراء , وتَسْتريحٌ منْهُ إلى الأبَدِ .. ستَذْهَبُ به الْقَافِلهُ بَعيدًا .. إلى بَلد آخَرَء ولنْ يراه 
أبُونا بَعْدَ ذلك أَبَدًا 


قصص الأنيياء 


ولقىّ هذا الاقتراح اسْتِحْسَانًا مِنْ إخوة يُوسْف .. 

فهَرَرُوا تَنْفِيدَهُ مِنَ الْعَدِ .. ولكن كيف يأَحْذُونَ يُوسفَ معَهُمْ إلى المَرْعَى , وهم يَعْرفُونَ 
مَدى تَمَسّك أبيهم به ؟! 

قد قََرُوا أن يَحْمَالُوا على أيهم , حنّى يَسْمَحَ لهُمْ بأَخْذ أَخيهمْ مَعَهُمْ .. لذلك ذَهَبُوا إلى 
يَعُْوبٌ » وقالوا لَهُ : 

- إن يُوسُفَ أحُوناء وكلنا نحِبهُ مِثْلمَا نُحِيّه أنْتَ تمامًا .. 

َال يَعْقُوبُ : 
أَرْجُو أن تكونوا صَادقِينَ فى مَشَاعِركُمْ َحْوَُ .. 
ولكن ماذا تريدذون ؟! 
فقال إِحْوَةٌ يُوسْفَ : 
- لماذا تُبقى يُوسُْفَ بجواركَ دَائمًا ؟! إماذا لا تَسْمَحُ لَه ليَذهَبَّ معنا إلى الْمَرْعَى » ليَسْتمْعَ 
الب والْمرَّح مكل بَقيّة اْغلمَانِ فى سِنّه ؟! 
- كان بؤْدَى أنْ أَرْسِلّه مَعَكُمْ » لكتّى أَحَاف أن يَأكلهُ الذنْبُ » وَأنُمْ مَشْغولون عَنَهُ 
بافمالكم + 
الصَّحْراءُ مَلِيعةٌ بالذّئاب .. 
قر إِحْوَة يُوسُّف مُسْتَنْكرينَ : 

كيف يَحْدِّثُ هذا ؟! هَل من الْمعْقُولِ أَنْ تيرك أحانا ليله الذنْبُ » ونَحْنُ كثيرونَ ؟! لا 


ف هن > 
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وهكذا ظَلّ إخوّة يُوسُفَ يُجَادلون أَبَاهُمْ » حتّى أقَنَعُوةُ بن يُوسْفَ سَيكون مَعَهِمْ فى مان 
قَوافقَ يَعْقَوبُ على ذَهَابهِ مََهُم غدا إلى المَرْعَى ... 


حص تشم يوسف عليه السام قصص الأننياء 


؛ وفى اليم التالى اصطحَبٌ الإخوّة َحَاهُمْ يوشف مَعهُمْ إلى الصّحْراءٍ .. ويدوا تنفيذٌ 
خطهم الشّريرة بالَحَلْص مِنْيُوسُفَ .. بحَقُواعَنْْر فى طريق القَوَافِل الْمُسَافرَة بالفجارة .. 
وأَمْسَكوا يُوسُفَ وترّعوا عَنْهُ قَمِيصَهُ .. 

َاولٌ بُوسفُ يمد أن يَُاومَهُمْ .. لكنه فَغَلّ .. فهر قَردُ وهُمْ كثيرٌون .. حاول أن 
يسْتَعْطفَهُعْ » فلم يُنْصِمُوا له .. والْقوُْ فى الْيفْر .. 

وأَؤْحى الله تعالى _إِلَيْه ألا تحاف أنه سَوْفَ يُنْحجِيهِ منَ المَوْتَِ د وأؤق انيدان شرف 
أيلْقَاهُمْ » وسَوْفَ يُخرهُمْ بم فعَلوهُمَعه .. َم يُصَبْ يُوسْفُ باذ داخِلَ الب لأنَّ لله كان 
أن إِحْوَةيُوسُف ء فَبََْ أن اطمَانُوا إلى سُقُوط أَحِهمْ فى ابر ذَبَحوا ا » لبوا قميصٌ 
يُوسُْفٌَ بِدَمِهًا » وفى الْمِسَاءٍ » قادُوا أَعنامَهُمْ » عائدينَ .. وعِنْدّما أَضْبحوا قريبًا مِنَّ الدّارٍ 
أحَدُوا يَيَكُونَ » وبمَكْلوتَ الْحْرْتَ .. ودَحَلوا على أيهم » فلم رآهُمْ سَالَّهُمْ عنْ سَبب بُكائِهم 
وخزنهم فقالوا لهُ : 

-يا بان ؛ لق ذهَبْنا تََسابَقُ مَعا فى الْجَرى » وترّكنا يُوسْفَ عِنْدَ عَتَمِنَا وأَشْيائنا » لما عُذْنا 
مِنَ السباق» لَمْ جد يُوسّف .. وجَذْناالَْبَ قَدْ كله ولمْ يرك ِنْهُ ينا سوى قميصه .. 
وَعْرفُ أَنْكَ لن تُصَدّقنا , حتّى ولو كنا صَادقِينَ .. 

وقَدَمُوا القَمِصٌ لأبيهن . قََأملَ يَعْقُوبُ يفكلا الْقميصّ , صَحيحٌ أَنّهُ كان مُلَطْنا بالدّماءِ, 
لكنّهُ كَانَ سَليمًا » ولم يَكُنْ به أىٌ قَطع أَوْتَمَزّقِ مِنْ أنياب الذَّنْبٍ .. فعرف يعْقُوب أن أبناءة 
يَكُِبُونَ ؛ وأنَ الذَئْبَ لَمْ َكل يُوسْف ؛ وأنَهُمْ قد اختالوا على إِحْمَاءِ يُوسّف .. 

ولِذلك حَاطَبَهِمْ يَعْقُوبُ تي قائلاً : 0 
أغرفٌ أن الدب لم يكل وَلَّدى » وأغر ف أن أَنفْسَكمْ فد مولت أن امور و 
جَميلٌ , والله وَحَدَةُ هو المُسْتَعَانُ على مَا تَصِفُون .. ّْ 


عع قضص| الأنيياء 


حيس يوسف عليه السلام 
. اسْتَعَانَ يَحْقُوبُ يذ فى مِحْتبه بالله تعالّى » وطلب مِنْهُ أن يُلهِمَهُ الصَبْر الْجَمِيلَ ؛ على ما 
َبّرهُ أبَاوُهُ مِنْ كيد لهُ وليُوسُفٌ .. 


2 
عع و ع 
ل 


ونعودُ إلى يُوسْفَ فتراهُ وَحيدًا داخل الْبثر ؛ لكنّهُ لس حَائفًا » لأنهُ يدرك 
07 :ون يشريه » وقذ أ وى لزه أله لح يقلح بل شيعه 
كان يُوسُفُ داخلٌ البثْرء عَاريًا مِنْ قَمِيصِهِ , وهو يَدْعُو ربَهُ .. وقَلبُ يَعْقوبٌ النبِىّ معَهُ فى 


ن الله 


ولَمْ تطل وحْدَةٌ يُوسْفَ عد داخل البر... 

فهٌاهى ذى قافلةٌ تجاريّة تَقْطَعُ الصَّحْراءً .. 

القَافلةٌ فى طريقها إلى مِضْرٌ.. ورحمةٌ الله درك يُوسْفَ .. ورأى قَادَةٌ القَافِلةٍ البِْرَ فأضدرٌ 
دهم أمْرا إلى اْقَالَ لوقف لجينٍالتَوِْ بام ؛ حتى يَشرَهواويَسقُوا واه .. 

تقد أَحَدُ رجال الْقَافِلَةِ : وهوَ الْمَسْقُولَ عن اسْتحراج المَاءِ .. فأمْسَكَ الرّجُلُ بالدَلو 
وأَلقَى به فى اليثر .. وأَحسٌ يُوصْفْ كلد بالدَّلوبرَعْم ظلام الْفْر الشَّدِيد , فتعلّق به .. 
وف أعْلَى البثْرِ» سَحَبَ الرّجُلُ حَبلَ الَو وهو يَظنهُ مُمْمَلِعا بالماء .. لكنّهُ فوج بَدَلَ 
الْماءِ» بعُلام متعَقٍ بالدّلو؛ فصَاح قرحا : 

-يا بُشْرَى .. هذًا غلامٌ: وكلت قله 3 

اسْتبْشَرَ وَارِدُ الماء بِيُوسْفَ ‏ حِين عَثَر علَيْه ؛ وقالَ لشرَكائه فى الْقَافلَة : 

- يجب أنْ تُحفى أَمْرَ هذًا العُلام عَنْ بَيّة التجَارٍ فى القَافلةِ , حتّى لا يَطلْبُوا مُْارَكعًا فيه 
ويَطلْبُوا نَصِيبَهُمْ فى تَمَيه عندما لَبيعْهُ .. 

فوافقهُ شرَكاؤًةُ .. وهكذا أَحْفَوا أَمْرَيُوسُْفَ عَنْ بَقيّة التُجَارٍ امَف ضيضافة: اساعيرة 
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0 وواصََتٍ لقف يهب الَو الما فى طريقها ل مط . . وأَضْبحَ يُوسْفُْ كل 


عيْدًا رَقِيقا .. 


وفى مضرّباتُوا يُوسُفَ فى سُوقِي النَحَاسِينَ » حيْتُ يبَاعٌ اْحَِيدُ والْجَوَارى على يد نُجارٍ 
الرّقيق .. وفى ذَلكَ الزّمَنِ البَعيد ؛ كان الُرقيق يُبَاعُوَ مثل الْيجَوَارى ؛ حتَّى جاءً الإسْلامُ 
فألعَى نِظامً الوّقيق وحرَّر العَبِيدَ .. 

وفذباعُوامُوسْفَ بدمن قل َس . باعُوةُ بعَدَدِ مِنَ الدَرَاهِم ‏ لأوَلِ إِنْسَانِ لَب شِرَاءَةُ .. 
كان كل هَمْهِمْ هو التحلْصُ مِنْ يُوسف .. 

وكانَ الذى اشْتَرَى يُوسُف رجلا قرا مِنْ أ عِليَةِ القَوْم .. شتَراةُ عَيرُ مِضْرّ .. وهو شخص 
َشْبهُ وَظيففة اليم وَظِيفَةٌ كبر الْوزَراء أ رئيس الْورَّاءٍ .. وهو الشَخْصٌ القَانى فى الدّولةٍ 
بَعْدَ لِْعَوْنِ أو الْمَلِكِ .. 


اطع 


ا 
وهىامما م أن 


وقد فرح عزيزٌ مصرٌ بيوسف , فطلب من رَوْجيه أن 
عِنْدَهُمْ » عسَى أَنْ ينفعَهُما أو يَتَخِذا مِنْهُ وَلدَا .. 
وهكذا مَكنَ الله ليوسفٌ فى الأرْض ., برغم أنه قد أصبح عبّدا رَقيقا فى بَبْتِ عزيزٍ 


المحنة كه 


َلقَى الله مَحَبَةَ يوسُف فى قلب عَزِيز مِضْرٌ , فطلب مِنْ زؤجته أن تُحْسِن مُعَامَلتَهُ » وأن 
كر مَنْوَاهُ ققد ينهم فى يم مَا ياه دا لما .. 

وعَاضَ يوسفئ ملعل فى مَنِْلِ عزيز مصرَ عرزا مُكرّماً» برعم أنه عبد رَقِيقّ .. ومكن الله 
- تعالّى - لهُ فى الأْض ء وعَلَمَهُ تأُويلَ الأحاديث , وتفْسيرَ الّرَى والأخلام» ولك رمُوْزها 


الغامصّة .. 


59 - 


نُحْسِنَ إلى يُوسُفَ » وأنَ تُكرم إقَامََهُ 


إن 
2 


مصر . 


© قصص الأنبياء 
عد العا عُلامُ يَكبرُ » وكلما كبرَ اده الله -تعالى جمالا .. 


مََحَهُ الله تعالى - وَسَامَةٌ وجَمالًا ومَلاحَةَ فى وَجْهه .. 

وأَحَاطهُ الله تعالى ‏ بالرّعايّة » وتَوله بالْعَاية ؛ لِألَهُ أَعْلَمُ بِصَلاحِهِ » وَفَاءِ سَريرَتهِ, ولأنَهُ 
قال بتع عل غنيدء يتك يا اللنطيل .. 

وتمضى الأيَامُبيُوسُفَ 02ئ2 وهو يَْملُ فى بَيْتِ سَيدِه» ويتعلَمْ .. 

ويَصيرٌ يُوسُف جا شَابًا قويا » ويَيدهُ الله تعالى - تُقى ووَرَعًا .. 

يوسفٌ دو على صِلَ طيّبة الله تعالّى - .. فهو يُحِلَ ما أَحَلَهُ الله , وبُحَرُمُ ما حَرّمَ 
الله .يمر بالمَعْرُوفِ وينّهَى عن الْمُذْكر .. 

وقذآناةُ الله تعالى_الْحَكمَ والْعِلْم .. الْحَكُمَ على صِحةٍ الأمُور.. وَالْعلم بشُْونِ الحيّاة 
وأخوالها .. 

ومن مُلاحَطَةٍ الْعزيز لسُلُوكِ يُوسْفَ وقصَرّفاته » أَذركَ أَلَهُ شابٌ يِنَصِفُ بكلّ صِفاتٍ 
الْكمّالِ 2 شَابٌ على حُلق عَظيم ؛ ونه ينَصِفُ بالأمَانة والإسْتِقَامَة » كما أَدْرَكَ العَزيزُ 
7ب 0 7 


إِذَارَةِ شُونِ ابت .. وهكذا زادً الله تعالى ‏ يوسف ليذ تمكيئًا فى الأزض .. 


ومِنْ جَانِهَا كانت زَوْجَةٌ العَزيز تُعاملُ يُوسف مُعَاملَة كريمَةٌ .. كانت تُعامله مِثْلَ وَلَيها .. . 
وكانث مُعْجَبَة بلاق واسْيعامَيه » وِلْمهِ وحِكُمَيه » وصِحَة حكمه على الأمور .. 
وهكذا حتَّى جاء يوْمٌ عصيبٌُ .. يَْمٌ عَصَفَ بكيّان يُوسُفَ عَضْفَاء ووضَعَهُ فى مِحْبَةٍ جّديدة , 
نُضَافُ إلى مِحْميهِ السَابقةِ» حين ألقَى به إخْوَنهُ فى اليف .. 

لقذ تدخلَ الشَّيْطانُ اللعينٌ» لِيضَعٌ فى رأس رَوْجَةِ الع أفكارًا سَؤْذَاء ., تقول للم ارأة 
لعزي ِنْ حب يُوسْفَ كَحها لانيها إلى نؤع آحَرَمنَ الب .. حب الْمَة وجل .. 


ا 


عَنْ شعُورها تَحوٌهُ ١‏ يوش نئي يوذب ستيه ولا نكن نا ا 
فكَرَثْ فيه رَوْجَةُ الزيز .. 

وبدأث زَوْجَةٌ الْعريز تلفت نَطَرَ يُوسُْفَ إلى جَمَالِها بحرّكاتها وتَصَدَاتها.. لكن يوشفَ 
كان غَافِلاً عنْ ذَّلكَ كُلّه .. حتّى جاء اليَوْمُ المَشْنُومُ . 

كان الْعَرِيرُ خارج المَنزل .. وكان يُوسفٌ يُرَدَى عَمَلَهُ َال الْمَنِْل بِمنْتهَى الصَدْق | 
والإخلاص .. 

اتَهرَتٍ امه اَي فُرْصَةَ غياب رَوْجِهًا َنِ الْمَْلِ » وحُلٌه عَلهمًا » هى ويُوسْفَ 


هد > اج 


وخدهمًا .. 

وارْتَدَتْ أَجْمَل ملابسها .. وأَعْلَقَتُ أبُوابَ المَنْزلٍ ونَوَافدَهُ بإخكام .. ثم توَجَهّتْ إلى 
يؤسُف ء ورَاحَتْ تتحدّث إِلَيْه ... أفهَمتْهُ أنها تبه » مثلمَا تحب الْمَرأة الرْجُلَ : ولئْسَ مثلمًا 
يتَوَهُمُ هو أنّها تُحِبهُ مغل أَمّه .. 
ودش يُوسُفَ مِنْ هذا النَحوّلٍ فى سُلُوكِ سيد 
وربّما نَمَرهًا ء وقال لها : إن هذا لا يَصِحُ .. َه يحب سَيدَهُ ويَحْعرِمُهُ فى عيبت 


اك ا" 


سَيْدَهُ الذى أحْسَّنَ إليّْه ورَبّاهُ صَغيرًا افع يَخُونَهُ » ويُنْصتٌ إلى هذا الكلام مِنْ 


5 
طة4 


ولك الكزاة ةلم تعبا بشَىءِ مِنْ ذلِكٌ , واقْعَرَبَتْ مِنْ يوسْف أككْرَ . . نع رَاحَثْ 
مت 1ك شفيك باترقت ) 
فقالٌ لها يوسفٌ 222 : 


00 و22 0 :د و 
#- إن شعرى هو أول شىء يسقط من جَسَدى بعد الموت .. 


فقال يوشف كاه : 

- لقذ خلَقهُمَا َبّى ؛ لأنْظرَ بهمًا إلى الْحَلآلٍ . 

اقعَربَتٍ الْمَرْةُمِنهُ أكترء لكنّ يُوسُف 292 لم يَرْفع بَصَرَه لها » قال لهُ: 
١‏ - مالى أَرَاكَ تقفُ جامّدًا هكذا » وأناأَقولُ لَك إلى أجِيّكٌ ؟! 


إنى أحْشَى وى » أيه أكثر من أىّ شَىءٍ فى الديا» ولذلك فلا يفكي أن أَعْصِية 
ل 
فقالتٌ له : 

- إنّى أَرِيدكَ لتَفْسِى .. 

فاستغفْرَ يُوسْفَ رَبّهُ » وقال لها : 

- كيف أغصى رَبّى وقد أَكْرَمَى بهدًا الَْيْتِ ؟ 


وجَرَى يوشف م2 مبتعدا عن المَرْأة» وقاصدا باب البَيْتِ لِيَفتَحَهِ ويَخرّجَ , حتى لا يَفعَل 


ما تَطلبهُ مِنْهُ امْرَةٌ لعي مِنْ عِضْيانٍ الله وياة َيِه .. 

وتصَايقتْ رَوْجَهُ ايز من همال يُوسُفَ لها ء وانصرافه عَنْها, فجرّث حَلَقهُ» وسكت 
قَمِيصِه مِنَ الحَلْفٍ لتَمْتعَهُ مِنَ الْحُرُوج , فَقَاوَمَهًا يوسُفٌ 05232: وتَمَرّقَ فَمِيصُهُ من الْحَلفٍ 
فى يدها .. 

وفى هذه اللَحْظَةٍ وقعَتْ مُفَاجََة مدهل .. ظهَرَ اير على الْبَابِ , ومعهُ ابْيعَمَ المَرأة .. ,أ 
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خم تتم يوسف عليه السام قصص الأننيا. 
٠‏ فسارعَتٌ زَوْجَةٌ احير ضَاكِيَةٌ له أَنَّ حَادِمََا يُوسْفَ قد أرَادَ بها سوءاً فى عَيْبتِهِ ونه ابد 
أن يُوقعَ علَيْهِ الاب بِإِقَائِهِ فى السْجْنٍ أو تَعْذِيبهِ عَذَابًا شَدِيدًا على جُرْأتهِ وَوَقاحته .. 
انهَمَت الْمَرأة يُوسُفَ لكثلة ْم بتّهْمَةِ هرو بَرىءٌ منْها » وكات يجب أنْ تَنَالَ هى عِنَا عقابًا 
وأَمَامَ هذا الْمُجُوم الظَالِم من الْمَْأةٍ عليه » اصْطَرٌيوسُفُ تليئل: لأَنْيَقُولَ الْحَقِيقَة, ليبرَئَ 
نفْسَه مِمًا انمه به فقالَ : إنّها هى التى راوَدتبِى عَنْ نفسى .. 

وَمَاهَ هذه التّهْمَة تكلم ابْنّعَمٌ الْمَْأة لِيَحَكُمَ فى الْقَضيّة ادل فقَالَ : 

-إِنَ دَليلَ الْبرَاءَةٍ أو الاتهام ليُوسْفَ 20 قَمِيصِه .. لتفحص القَمِيصّ وثْرّ» فإِنْ كان 
عرق من لاد ةق حل درلا دهم وطق بك أ 
حاوَلٌ الاعْتدَاءَ عليْها ؛ وهى حاوَلّتِ الدّفاعَ عنْ نَفسِها .. 

- وإنْ كان قَميصٌ يُوسُفَ قَدْ كَمَرّقَ من الْحَلفِ ؟! 

فقال ابْنُ عَمّها : 

فى هذه الْحالة يكُونٌ يوسُفُ صَادِقًا , وتكونُ ابت عَمّى كاذْبَةٌ .. فقذ حاو أن يوب 
ِنْها » وحاوَلتْ هى مُطَارَدَتَهُ واعَادَتَهُ » فمَرّقَتْ قميصَهُ مِنَ الْحَلفٍ .. 

وتم فَحْصُ الْقَمِيصٍ .. بدت بَراءة يُوسف تفكئلة مِنَ الاهام الْمُوَجهِ يه .. فقال لها 
العرِيرٌ : 

(إئة من نكن إن دكن عَطِيم » . 


ثم طَلبٌ مِنْ يُوسُفَ أَنْ يَنْسَى هذا الأمْرَ تمامًا » ولا يتحَدّتٌ به مع أحَدٍ , دَاخل البَيْتِ أ 
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خارجه .. و طلب من زوجته أن تستغفرٌ من ذنبها .. 


قصص الانبياء 


خح يتت]ي يوسف عليه السام 
6 ولكنّ الأَمْرَلَمْيََهِ عنْدَ هذا الْحَدّ .. لَقَدِالْدشَّر حبر ما حَدّتٌ فى الْمَدِيَة » وتَناقلهُ اناس 
فى أحاديئهمْ وَجَلْسَاتِهِمْ حتّى وصَلَ الْحَدِيثُ إلى امْرأةٍ الْعِيز» وعَرَفَتْ أن النساءً فى 
الْمدِيَةيتحدْنَ همسا وَعلَناعًا حدّث ينها وييْنَ نَادِمه يوشفَ .. وعرَقت هن َه 
مها بالصّلالٍ » فتضَايْقت زج الْحَيزٍمِن ذلك الانّهام الْمُوَجإلها » وقرّرث أمرا .. 
وجهْتٍ امه اْعزيزٍ الَعْوَة إلى كُلَ نسَاءِ الطبقةٍ ارقي » اللائى تحدَْنَ عنْها ‏ اهمها 
بالصَّللٍ لأنّها نُحِبُّ خادِمهَا يُوسُفَ .. وأمَرَتْ بإعدادٍ حَفُلٍ كبيرٍ فى مَنِْلهًا أو قضرها , 
وأقدي الحَدَمَ بإغدادٍ مَجْلِسِ يَليق ببساءِ الطبقَة الرَاقِيَةِ .. 

وكانَ مِنْ بين العام اذى قُدّمَ فى هّذا الْحَفْلٍ فاكهةٌ لابدَ أن تفَشّرَ أ تقَطْعٌ بالسكاكين 5 
ولذلك َمرَتِ امه العزيز بن تُوصَعَ ِكل سَيّدة كينا حَادَة بجوَارِ طَبَقِ فاكهيها .. 
لست النّسْوَة لام » بد الطعَام » كان عليهِنَ أن يكن الَْاكهة » ففسكث كل 
واجدة بالسكين تُقَشّرْ فاكهَهًا أ تُقَطعُها وفى هذه اللَحْظةٍ نادتِ امَْأَة العزِيز يُوسُْفَ ؛ 
فليا َس ورئهُ النسْوَةٌ , شَهِقَتْ جَمِيعٌ الحاضرات » لهذًا الْوَجْهِ الْملايكيٌ » الذى لم 
يُشَاهِدْنَ مِعْلهُ بين الرّجَالٍ قط . . 

وبِدُونٍ أَنْ يَشْعُرنَ قطَعَت النْسَاءُ أيْديهُنَ بدلا مِنْ تَطِيع الفاكهة .. وقأنَ جَمِيعًا : 
«حَاش لله ما هَذَا بَمَرًا إنَّهَذَا إلا ملك كرِيم 4 . 

فقَالْتِ امْرَأة العزيز : 

<( ... فََلكنَ الذِى لُمْتى فيد وقد َاوَدنهُ عن َه فَاسْسَْصَمَ وين لَمْ َع ما آمو 
َِسْجََنَ ولّيكوًا مِنَ الصَاغْرِينَ 4 . 


قصص الأنيياء 6 لوشلفا عليه السام ج22 تسم 


رفت اغرأة ل ترا توش » وبنها بي الذي انها نال رو عن طبه أ 
لكِنَهُ استَخْصَمَ واف الله تعَالى - وأنَهُ إذا لم يَفحَل مَا تطبه مِنْهُ » فَسَوْفَ تَجْعَلَهُ يُقَى فى 
الجن صَاغِرًا فيلا .. 
فقالَ يُوسف 25232 مُحَاطبًا به تعَالّى : 
- رَبَ » إن السْجَْ أحَبٌ إلى من تي ما تطبه سيدَتِى .. رب اضرف عَنّى كَيْدَ وَل 
النْسْوَةٍ» حتّى لا أَقَعَ فى الْحطَ والصّلالٍ وأكونّ مِنّ الْحَاصِينَ .. 
َاسْتجَابٌ الله تعالى - ذُْعَاءً نيه يوسُفَ 32ئ!: قَصَرَفَ عَنْهُكَيْدَ النّسَاءٍ .. وجعَلّ الله / 
تعالى ‏ اليس فى قُلُوبٍ هَولاءٍ السْوَةِ من َاحيَة يُوسُفَ .. 
َلكنَ الَيرٌ والْمُحِيطِينَ به من رِججالٍ الحكم فى ضر » رُم على وَضْع يُوسْفَ 
فى السَجنٍ فرَة من الت » يرغم برا وذلك حتّى يَنْسَى النَاسُ ما حَدَتَ ماهر 
رهكذا أذخل شيك السَجْنَ , وهُوَّبَرىءٌ مِنْ أيه تهُمَة .. 
عل السجي 4 
دَخَلَ نب اله يوشفٌ كز السَجْنَ فى نَهُمَةٍ هوَبَرىءٌ مِنْها .. وفى السّجْنٍ الْتَهَرَيوسْفُ 
2ن الْفرْصَةَ .. فُرْصة الْهدُوءِ والسَّكيئة . تفرع لعبادَة الله تعالّى . . 
ووجحدَ وقنا ِلنَامّلِ فى كَوْنٍ الله وملكوته .. 
لم يُضْعْ يوسْفْ الْفُرْصَةَ » وها هُوَ ذا يُقومُ بالدّعْوَة إلى الله , فدهًا الْمَسَاجِينَ إلى عبادة 


١م‎ 


ماع 


3 
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وفى صَبْرٍ وجكمّة وتعقلٍ راح يوشف 25292 يُحَدتْ زَمَلاءَهُ مِنَ المَسَاجِينِ عَن الله 
بالإقناع العَقلىَ .. 


حدثهم عَنْ عَظمةٍ الله تعالى ‏ وقَدَرَتِه ورَحْمّته بعبّاده ومَخلوقاته .. 
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يت يوسف عليه السام 


0 وكان ساي قائلاً : 


قصص الأنبياء 


- أيّهُما أَفضَلٌ : أَنْ تَعْيْدَ الله» رَبِّ هذًا الْكوْنِ ‏ الذى خلقًا ورَرَقنا » ومَتَحا كل أشباب 
الْحياقٍ» م أن تَعْْدَ من دُونهِ رابا رين » آله من تَمائيل لا تَقعُ ولا مَضُرٌ» ولآ فى عنا 
مِنْ عَذَابٍ الله شَيئًا ؟! 

وكانٌ منْ بين الْمَسَّاجِين » الّذينَ دَّخَلُوا السّجْنَ مع يوسُف الْنَانِ من الفِيانِ .. 

كان أَحَدُالْفتِيْن قبل دُخوله السّجْنَ يَعْمَلَ حَبَارًا فى قضْر مَلِك مِضْرٌ.. 

وكات الآحَرُيَعْمَلُ ساقي لمَلِكِ » فكان يَُومُ دِيم كمُوس الشّراب لِلْمَلِكِ .. 

وذاتَ يُوم فى السْجْنٍ رَأَى كل من السّاقى والْحباِحُلْما فى مَنَاِ .. وكان حلم كل مِنْهُمَا 
يَْمَلِفُ عَنْ ُلّم الآحَر .. فمَادًا رأَى كل مِنْهُمَا ؟! 

فاقة الْقراا فى خلمداله شيل قوق زامه غير ... 

وشاهَدَ مَجْمُوعَة منَ الطيُورٍ تَحَومُ فؤق رَأْسِهِ وتختطف أزغفة الخبّرٍ وتاكلها .. 

وشاهَد السَاقِى نَفْسَهُ وهو يقفٌ أمم الْمَلِكِ ويَقُومُ دِيم كأس الشَّرابٍ له .. 

وكان الْحَيَارُ والسَّاقى قَدْ سَمِعَا عَنْ يُوسُفَ عَلكئلة فى السّجْن ‏ وَعَرَفا أنه يسْمَطيعٌ تَفسِيرَ 


الأخلام » وفك رُمُوزها العَرِيبَة » ومعْرقَة ما شير إِليْهِ هذه الرّمُوز .. ولذلك ذهبًا إلى 


يُوسُفَ , وقصٌ كُلّ مِنّْهُمَا عليه ُلمَهُ » وطلب مِنهُتَفسِيرَه .. 
قماذًا قال لْهُما يوسّف 222 ؟! 

هر يوسفُ يتل الْفُرْصَة » وقبْلَ أن يَْدَا بفْسِيرٍ حلم كلّ مِنَ السّاقى والْحَبَاِ راح 
يَدْعُو كلا مِنْهُما إلى الإيمَانٍ بلله ‏ تعالّى - وقال لَهُمَا : إِنّهُ قد ترك دِينَ هَوَلاء القَْم الكافرينَ 


خارج الشجن 3 والذينَ لا يُؤُمِنونَ بالله ولا باليوم الآخر.. 


قصص الأنبياء 


' وإنَهُ يعد الله تعالى ولا يُشْرِكُ به أَحَدًا ‏ على دين آبَاِه وأجُداده من الْأنيَاءِ » إبراهيم 
وإسْحاقَ ويَعْقُوبَ - يكار وإنَّتَوْحيد اللو وعبادَتَهُ» هما مِنْ قَضْلٍ الله عليه » وعلى آبائه 
وعلّى النّاسٍ , ولكنّ أكثرَالنّاسٍ لا يَشْكُرُونَ الِقَهُمْ على بِعْمَةٍ الهُدَى والإيمان .. 

م يشال يَوسْفُ تين كلا مِنَ السّاقى والْحَبَازَِائَاً: 

- أيهُما أَفْضَلُ : أن تَعْبدُوا آلهَةَ متَفَرَة لا تَضْرٌ ولا تَنفَعُ ‏ أمْ تَعبُدونَ الله الوَاحدَ الْقَهّارَ ؟! 

ثم يُضِيفُ قائلاً : 


-إِنَّ ما تعْبُدونَهُ منْ دون الله ما هئ إلا أْصتَام وتمائيل أطلقتم أنثم وآبّاؤكم عَليْهًا أسماء , 
وجَعَلتُمُوهَا آلِهَةٌ » وان الله تعالى _لَمْ يأمُرْ بعبادّةٍ هذه الأضدام مِنْ دونه , لكنه سُبْحانه أمَرنا 
أن يعد فو سواه 


ب 3 و 0 2 
بدأ نبىٌ الله وي الك جر يفْسْرٌ لكل من الشاقى والخباز 


وبَعْدَ هذه الذَعْرّة إِلَى الله بدا 
فقالَ لِلسّاقى : 

د الك يها الشاقى سَرْفَ يفوج غلك »:ونبنا بق ال همَةِ المَنْسُوبَةِ إلبِكَ » وسَوْفَ تعُودُ إلى 
مُمَارَسَة عَمَلِكَ فى قَصْر الْمَلِكِ » كما كُنْتَ فى السَابِقٍ .. 

وقال للخبّاز : 

- َم أنت يها العا فسَؤف تبت علي الم التى دحَلْتَ يها اسن » وسوف 
بحَكمْ علي بالْمَوْتِ صلب » سيرك جَسَدُكَ فى العَراءٍ ؛ لتَأكلٌ الطيْرُ مِنْهُ وأنتٌ مَيْثّ .. 
هذا هوّتفْسِيرٌ لم كل ِنْكمًا .. 

ثم أضاف قائلاً للسّاقى : 
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- أَرْجُو مِنْكَ أَيُها السّاقى » أَنْ تَذْكرَ لِلْمَلِك » عِنْدَمَا تقف بَبْنَ يََيْهِ » أنه يُوجَد فى السْجْنٍ 
م ل 2 ء وق هزه فودى ا 
إِنْسانْ بّرىء مَظلومٌ دخل السْحْنَ دون ذنب أو تهمَةٍ .. هوأنا .. 


03 


قكره 


فوعَدَهُ السَاقى بأنَهُ سَوْف يَذْكرٌ لِلمَلِك قصته .. 


- 


ومضَث أَيَّامُ » فتَحَقَفَتْ نبُوءَةٌ يُوسُْفَ تكلا الى متدديها لكل من السافى 59 
فخرّج السّاقى مِنَ السّجْنِ , وعَادٌ إلى مُمَارَسَة عَمَلِهِ فى القَضْرِ » وهو دِيم الشرابٍ إلى 
أما الْخَارُ قد صُلِبَ , ويرك جَسَدُهُ فى الْعَرَاءٍ» َكل الطَيْرُ ممه .. 

ونّسيّ السّاقى ما طَلَبَهُ منهُ يوسفُ 2« .. أَنْسَاهُ الشّْطَانٌ أن يَذْكرَ قِصَمَهُ ِلْمَلِكِ .. 
اسْتَمَرَ يُوسُفُ َئ فى السَجْنِ ضع سَنَواتٍ , بِرَعْم أَنَّهُ دخَلَ السَجْنَ مَظلومًا .. 
وذاتٌ ليل كانَ مَلِكُ مِصْرَّنَائمًا فى فِرَاشِهِ قَرَأَى حُلَما عَرِيبًا .. حُلْما أَفْرَعَهُ» فاسْتيقَط مِنْ 
ؤم حَاتًِا» والْمَم يما وجهَهُ بِسَببٍ هذًا الْحُلَم .. 

واسْتَدعَى الْمَلِكَ الكهَة والْورَرَاءَ ورجَالَ القَصْرِ الْعَرَافِينَ وقصّ علَيِهِمُ الْحُلَمَ الذى 
قال الْمَلِكُ : 

- لقَد رََيتُ فى مَنَامِى شَيْئًاعَجِيبًا .. رايت سَبْعَبَقَراتٍ سِمَانٍ يكلْهُنَ سَبْعُ بَقراتٍ 
هيلت .. رأيْتٌ التقرات السّمَانَ » وهى تَحْمَفِى فى جَوْفٍ الْبقَرات الْهُزيلات .. 

ورأَيتُ سَبْعَ سُئْبُلات حُضْر ناضرّة طَهَرَتْ أَمَامِى , ثم امَقَثْ , وظَهَرَتْ بَدَلاً منْها سَبْعُ « 
سُنْبُلاتِ جَافة يابسّة .. 

أَرْجُوكمْ أن تُفَسْرُوا لى هذًا الحُلم الْعَرِيبَ .. 

فصت الحهدزون إلى فش الم كن بيهن إهذ ىتف .. متك 
الْكهّنة والْعرَافُونَ وهُمْأَقدَرُ النّاسٍ على تَفُسير الأَخلام- حُلَمَ الْمَلِكِ» وقالوا لَه : إن مَا رآ 
ما هو إلا نَوْعٌْ مِنْ أْضْغاث الأخلام » أى الأشياءٍ الْمُخْمَلِطَةٍ المُتَدَاخْلَةِ » التى يراه النَائِمُ » 


وَالتى لا.معتى لها .. 


0 
د 


65 يتؤي يوسف عليه السام 
0 وأَجْمَعَ احَاضِرونَ على أنَّ هذًا الْحُلَمَ لا مَنى له وأنهُ من الْعبَثِ تَفْسِيرُهُ .. 

ولّكنّ الْمَلِكَ كانَ على العكس مِنْهُمْ جَمِيعًا .. كانَ يَرَى أن هذا الْحُلمَ العَرِيبَ لابْدٌ أن 
وكان سَاقى الْمَلِتِء الذى بيجا مِنَ السّجن حَاضْرًاء فتَذَكرَ فى هَِهِ للحْطةٍ فقط أَمْرَيُوسُفَ 
تليئزة .. تذَكْرَ أنَّ هناك شَخصًا وَاجِدًا قادرًا على تَفُسير هدًا الْحُلْم » وأَنَّ هذا الشخص لمْ 
يرلْ فى السْجْنٍ .. فَقَدُ سَبَقَ أن َسَرٌلهُ ولْحَبَازِ ُلمَيهمَا , وتَحَفَقَتْ لبو .. 

أَعْرفُ شَخْصًا يسْعطيعُ تَفْسِيرَ هذا الحُلْم لك أيُها الْمَلِك .. 

فقالَ الْمَلك : 

- وَمَنْ هوّهذا الضّخص أَيُها:السّاقى ؟! 

فقال السّاقى : 

- شخص يُدْعَى يُوسْف , وهوّالآنَ مَوْجُودُ فى السّجُنٍ .. 

َلعَامُر لى بزيارته .. 


وذهبّ السَّاقى إِلَى يوسف 2:22 فى السّجْن . فقصّ عليْهِ حلم المَلِكِ , طالبًا مِنه 


0 ع 
فقال يوسف 222 : 
- إِنَّ مِضْرَ مُقبلة على سَبْع سَنوَاتٍ مَُوَاصِلةٍ مِنَ الرّحَاءِ , تغقيّها سَبْعُ سَنَواتِ مُجَدِبَةِ لا 
زرع فيها ولا ماء .. 
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وبعدّ ذلِكَ يأتى على مِصْرٌ عام كله رَخَاء وخير .. 
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ووجّه يوسفٌ النَصِيحَة إلى الْمِضْربينَ قَائِلا : 


. 
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: ا السّنتوات السَبْع الأولى » وهى سَنَواتٌ الرّخَاء ألا تُسْرفوا فى استهلاك 


الم وهر العذاء لويس دعل تكو لاضن وين اطول قث راك 
فقَطْ ‏ والباقى تَترْكُوتهُ فى سََابِلِهِ » حتى لا يَْسْدَ أو كله السّوسُ ل تعبة ت تخزينه فى صَوَامع 


الغلال ..لأنَ هذا الزَّادَ الى ستدّخروته فى سَّنُواتِ الرّخاءِ , 20 تَحْتَاجُونَ اليه فى 


سَنَواتِ الْجَذْبٍ , حتى لا تتعرّض مِضْرٌللْمَجَاعَةٍ .. 

وعادً السّاقى إلى الْمَلِكِ » فلم أَخبَرَهُ بتفُسير حُلَمِهِ » اذى عَجَرَ اْجَمِيعُ عنْ تفسيره » 
أَضْدرٌ الْمَلِكُ أمْرَهُ بإحراج يُوسُفَ مِنَ السّجْنِ فى الْحَالٍ » وطَلْبٌ إِحْضَارَهُ 3 كن 
متككارة الخاص:.. 1 

وذهبّ رسُولٌ الْمَلِك لإخراج يُوسْف مِنّ السّجُنِ فَرَفَضَ يوسشف 22 أنْ يَحْرْجَ من 
السَجْنء بل طَلبَ من الوّسُولِأَن يعد إلى الْمَلِكِ لاله وَلَعٍَ الهمَِالمَنْسُوَة ليه 
امْرَأة العزيز » فإذا ف بَعَتْ يَرَاءَئَهُ منها خَرَج مِنَّ السّحْنٍ .. 

مكمه رربي تبره 1 ره بسْرْعَةٍ اَحْقِيتي فى هذه الَهُمَةٍ المَسوةٍ إلى 
يُوسُفَ » فحصَرّتْ رَوْجَة الْعَِيزِ» وحضّرّتِ النْسْوَةٌ اللائى فَطْْنَ أَْدِيّهُنَ» فسَألهُنَ الْمَِك 
1 سُلُوكِ يُوسُفَ واأَحْلاقِهِ » فشَهِدَتْ جَميعُ النَسْرَة برَاءةِ يُوسْف , ودُخولِه السْجْنَ 
لما .. واعْمَرقَتٍ اهْرَأةُ العزيز أن يوسف برىة » وأنّها هي التي رَاوََهُ عن نَفسِه » لكنّه 


اعْتَرفَتِ امرأةٌ العزيز بدَلِبهَا » وبَرَآثْ يُوسْفَ تاتئلة مِنْ كل ما نسب إِليّْهِ » وأرْجَعَتْ 
مُرَاوَدنهالَهُ إلى نَفْسِها الْأمارَة بالسُّوء » وَاسْتَغْفْرَت رَيّها , لأَنهُ هو وَحْدَهُالعَُورٌ الرّحِيمُ لِمَنِ 
اسْتَعْمْر وتاب عن ذلوبه + 

ومن الوّاضح هنا أن امرأة اْعَريز بَعْدَ دُحُولٍ يُوسّف ا لسّجْنّ ‏ قد رَجَعَتْ عَنْ دينهًا واعْتَتقتْ 
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- تعالّى ‏ مِنْ كل ما نسب إِلَيْهِ .. وأرادّ المَلِكُ أَنْ يكون يوسف قريبًا منه » لِيُشِيرَ عليْهِ فى 
7 اد امه 3 ف لاض ىوحف 6نف ساو ماف ىق ع كام د دب 

الأمُور التحطيرَةٍ , التى تتعرّض لها البلاد » فطلب منه يوسف أن يَجِعَله مشئولا عن خزائنٍ 
الأزْض ‏ أىْ حَرَائن الغلآل والطعًام .. فوافق المَلِكُ وعَينَهُ فى الال .. وهكذا مَكنّ الله 


تعالى ‏ لِيُوسُْفَ فى الأَرْضٍ .. 
لل عزيز مصر به 

تحرج نب اله يوسْفُ ليئلة من السَجْنٍ بَرينًا من الهم التى ألْصِفَتْ به ظُلْما .. 

وأَعْطَاةٌ مَلِكْ ضر الما :+ وجِعَلَهُ أمينًا على خرَائنٍ الأزض ومخازنٍ الغلال والطعام 5 
صارَ يُوسّف 332 الوزيرَ الأول » أَوْ عَزِيرَ مِضْرَ » أى رئيس الْوْرَراءِ » وصارّث كلمَئة 
ومَشُوِوَتُهُ هى الْمَسْمُوعَةَ لَدَى الْمَلك ؛ ومَكنَ الله تعالى له فى الْأَرْضٍ .. 

وبداً يُوسفُ 92 يُدَيْرُأمُورَمِضْرٌ وشّكُوتَها الزَراعيةَ والاقتصادِيّة » فى سَنَواتِ الرّخَاءِ » 
َمَرَبناءِ صَوامحٌ كثيرة عِمْلاقَة ‏ لحرن فيها الطّعامٌ الزَائُِ عَنْ حَاجة النّاسِ فى السّبواتٍ 
السَيْع الأولى » فما زادَ عَنْ حاجَيهم بَعْدَ جَمْع الممحاصيل يَثْْكوتهُ فى ستَاِله ويُحَُْوَهُ فى 
الصوامع العملاقة .. 

ومع نهاية سَتَواتِ الوّخاءِ كان يُوسْف 1ت قد اذَّحْرَ لِمِصْرَ مَحْصُولًا وافرًا , لتُواجة به 


سَنّوات الْجَذّبٍ .. 

اْتَهَتْ ستواتُ الرّخاءِ , وجاءَث سَنَواتٌ الْجَذْبٍ .. شح ماء اليل .. وتَقصّتٍ الزّاعَةُ .. 
َم خوج الأرضٌ غَلاتٍ .. بدَآثْ سَنَواتُ الْمَجَاعةٍ » الى تبأ بها يُوسُفْ ئلا .. 
وبدَاََوافدُ الئاس مِنْ كل مكانٍ فى مِضْرء يعَواقَدُونَ على الْحَاصِمةٍ طلا للطعام .. 
8 نض هو الْمَسُْولُ عنْ خرّائنٍ الطعام » وهو الْمَسْمُولٌ عَنْ تؤزيعه على النّاسِ, 


اليا 


وي 
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بحساب ذَقِيقٍ » حتى يُكفىّ المخزونٌ النّاسَ طوال سَنَواتٍ الْمجَاعة السّبْع وعمّتٍ | 
الْمجَاعَةٌ الول المُجاورَة ِمصْرَأيْضَاء مِدلَ بلاد الشّام وفلِْطينَ وَغِيرِهِماء وبدا أل هذه 
الدوَلٍ يتَافدُونَ على مِض رٌَلشراء الطعام » فمِصُرٌ فى ذلِك الوَقتِ كانت الدَّوْلَة الْوَحِيدَة التى 
َمْلِكُ مَخَرُونًا وافِرًا مِنَ الطعام .. 
وكان مِنْ بن لْينَجَاءُوا إلى مِطْرَإِحْوَةُوسُفَ .. فَقذْعَمْتِ الْمجاعةٌ فلشطينَ, فأَرسَلَهُمْ 
أبُوهم يَعْقوبٌ مَلكئ الى مِضْر , لشِراءٍ الطعام .. 
كان عدَدُ ةيوس , الذين جَاءُوا إلى ضر عَشْرَةٌ .. لقذ أزسل يثقوث أبناية جيك + * 
فيما عدًا ابْنَا وَاحدًا هو بنيَامِينُ أخو يوسُف مِنْ أُمّهِ .. خافٌ يَعْقَوِبُ أن يُرْسِلَهُ مَعَهُمْ ' 
فيتحَلُصوا مِنْهُ ‏ كما تَحَلْصُوا مِنْ يوسْفٌ مِن قَبْلُ .. 
وكانَ مَعٌ إحوَة يوسُفَ أحَدَ عَشَّرَ بَعيرًا .. وكانَ يُوسُفُ لا يُلى أن قر مِنَ الطعام 
سوّى جِمْل بَعيرٍ واجدٍ فى اْمَرّةالْوَاجِدَة .. 

ودّخل إِخْوَة يُوسف الْعَشْرَةُ عليه فعرَقهُمْ يُوسُفُ , ولَمْ يَسْعَطيعُوا هم أن يتعَرفُوه .. 
وكيف يَتَعرَفُونَهُ » وقذ الْقَرْهُ فى الْبْسّ صَغيرًا ؟! 

وكيفٌ يخطر يبالهم أذ افع كذ زعوي سطة؟" 

لم ُطهز لهم يُوسْف تجتي أ َه يْرفهمْ .. أخد مِنْهمُ الود نمن الَْمح , وَمرَ اله أن 
يكبلوا لكل مِنْهُم حمل بعر م المح .. 

وأمر يوسف رجاله أن يَدْسُوا لَهُم اود الّتى دفَُوهَابْنَ المح .. أن أنه أخطَاهُع عَغْرَة 
مال من المح دون من .. ش 

فلمًا كال لَهُمْ يوسْف القَمْحَ » وحَمَلُوهُ فَوْقَ جَمَالِهمْ » وأضبحوا مُسْتعِدينَ للرّجيل » نط 
إليهم يُوسْف , وقالَ لَهُمْ : 


قصص الانبياء 


-إِنَ لَك أَحا من أَيكُمْ » لم تَأنُوا به مَعكُمْ فى هذه الْمَرَة ‏ فارج أَنْ تأُوا به مَحَكمْ فى اْمَرَة 
الْقَادِمّة » حتى أَعْطيهُ نَصِيبَهُ من الْقَمْح جِمْلَ بَعير كاملاً , فتأحُذوا أَحَدَ عَشَرَ حمْلاً» بَدلا 


مِنْ عَشْرَةِ أخمال .. 

فقال إِحْوَةُ يُوسُف : 

- سَتُحاولُ فنا أبيه بن يَسْمَح له باْقُدُوم معنا فى المَرّةالقَادمَة لأ مَُمسك به .. يحب 
أكثرَ منَ اللازم .. ولا يُريدُ أنْ يفارقُ .. 

فقال لهم يُوسْف : 

إذا َم توا بأَِيكُمْ هذًا فى الْمََة لَّادمَة» فنْأبيعَ لكمْ طعاما آخر . 

وعاد إِخُوةٌ يوسُفَ إلى أَرْضٍ كنْعَانَ بفلشطينَ , حيْتٌيُقيمُونَ , ودَخلُوا على أيهم فقالوا 
له : 


-يا بان لق م الكل مِناء بسَبَبٍ تَمَسْككَ عدم سال أَخا ِيامِينَ معنا .. لق حذَرنا 
عزير ِضرَ» إذا لمأت بأخين معنا فى ْم العامة » فلن يها العم .. وإذا لمن 
فى الْمََّة اْقَاِمَةِقَسَوْفَ َزْدادُ حمل َعِيرٍ .. سَتُحافظ على أَخينا ولن تقرط فيه بدا 
فظرَ لهم قوب نئل قائلاً : 

- كف آمَْكُمْ عليه » وقذ أَمِنَكُمْ على أخيه يُوسُفَ مِنْ قبل فصَبَعُْمُوهُ .. إنَ الله وده هو 
الحافظ , وهو أَرْحَمُ الراجِمِينَ .. 

وبّداً إِخْوَةُ يوشف ينِْلُونَ رِحالُمْ , ويفْتحُوتَهًا ؛ ؛ ليُحْرِجُوا ما بها مِنْ غِلالٍ ؛ فوجَدُوا أن 
أمْوالَهُُ الى دَفَعُوها ليُوسُفَ ثمنا لِْغِلالٍ » قد أعيدّث إِلَنِْمْ .. 

ام اوري أن تناه أن 
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يُوسْفَ يُحْرَجهُمْ , حَتَى يَعُودُوا لِسَدَادِها مرّة 


0 


خرى 


ا 


- انظز يا أبانا .. نا لَمْتَكَذِبُ عَلَيِكَ ‏ أَو تدع شَيْمًا ليس حَقيقيًا .. لقَدْ أعاد عَزِيرُ مِضْرَ 
ثَمَنّ الطعام إليناء وهذا مَعْناهُ أنه لا يرعْبُ فى التَعَامُل مَعَنَا مرّة أخرى » إذا لم يَذْهَبْ أسُونا 

فقال لهم يَعْقَربٌ 222 : 
| - لَنْ أسْمَحَ له بالذَّهابٍ معكمْ , حتّى تُعاهدُونى أَمَامَ اله عَلى أَنَكُمْ سَمْحافظونَ 
عَليْهِ » وتَحُودونَ به سالمًا » إلا إذا حدّث لكمْ مَكرُوةُ , أو أَمْرْ مِنْ قضاءٍ الله, خارجٌ عَنْ 
إرادتِكمْ 8 

فعاهدَ الاخوةٌ باهم على أَنّهُمْ سوْفٌ يُحافظونٌ على أَحِيهِمْ وسَوف يَعُودونَ به سَالِماء ولنْ 
تشقد ةا تعر رس و لط 

ووافق الأَبُ على ذّهاب انه مَعهمْ , وأَحَدَ يُوصى أَبْنَاءَهُ قائلاً : 

- إذا وصَلَكُم ضر ء فلا تَدْحُلوا جميعكُمْ منْ باب وَاجدٍ » ولكنْ لعَدْل كل مَجْمُوعةٍ 
ِدَكُمْ من بَابِ » غير الى دَحَلَ مِنهُ الآخَرونَ .. هذا لِحاجَةٍ فى نفُسى .. 


رُيّما كان يعقوبُ يَحْشَّى على أوْلادِهِ مِنّ احَسَدٍ , أَوْ مِنَ اللصوص , ولهذا أَوْصاهمْ بعَدَم 


المجول يق كان وَاحَكٍ .. 

ثم إن يعقوبٌ فى الهاي ْم َه إلى الله وأَسْلَمَ ابه( بْيامِينَ ) إلى إِخوْهِ وتحركت 
القافلةٌ هذه المََةَ مُعَادِرَة أَرْضٌ كَنْعَانَ » وهى تَضُمُ ِو يوسْف الأحَدّ عَشَرّ .. فلمًا وَصَلوا 
إلى دود مِضْرَ» دحَلوا مِنْ أنواب توق كما َمَرهُمْ أبُوهمْ .. ولما دَخَلوا على يُوسْفَ 


عَرَقَهُمْ » كما عَرفَهُمْ فى الْمَرّة السَابِقَةِ » وهم لا يَعرِونه .. 
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0 و يوسش الك م فَرْصَة انشغالٍ إخوته العَشْرَةٍ غير الأشقَاءٍ بأمورهم الخاصّةٍ ١‏ 
واسْمدعَى أحَاهُ الشّقيق (بنهامِينَ ) ليقَاِلهُ فى الْتَفاءِ , وعد عَنْ عن ته » حنّى لا 
يَشُكُوا فى شَىءٍ» أويَْرفوامايدُُنهُما فتعرفوا يوسُفَ .. وبعيدًاعَنْ عن الرقباء عرف 
| يُوسْفُ أخاة بِنَفْسِهِ .. 
فال يوشف لأخيد : 


7م 


أنا أَحُوكَ .. أنا يوسُفُ .. فلا تَحْرَنْ بِسَبَبٍ تَصَرّفاتٍ إِخْوَتكَ مَعى ومَعَكُ .. أغلمُ أنّهُمْ 
كانوا يكرّهونّبى » ولكنْ لا تبِْئِس .. 

ولا برككت نئل يديد أَمْرَهُ لابقا أخيه مَعَهُ فى ضر .. فكيْفٌ كان ذلك ؟ 

لّقدْ أمر يوسفُ رجالهُ بأَنيَضَعُوا صُواعَهُ ( وهوعبارة عَنْ وعاءٍ مِنَ الذّمَبِ ؛ كانَ يُسْتَحْدَمْ 
فى كيل الْحُبُوبٍ ) فى متاع أيه بِنْيامِينَ » وذلك بطريقة حَفِيِّ» حتّى لا يُلاجظ ذلك 
َحَدٌ .. 

أَحْفىَ ال يوسُفَ الصّوَاعٌ فى الْغِلال ‏ الى كالوها لأخيه بنيامينَ .. 

وتهياً إحْوَة يوسُفَ جَميًا لِمُعَادرَِ مخْرَنِ الغلا » وكل مهم يَقُودُ بره مُحَمَلا 
وتركَهُمْ يوسف تهكئلة يَرَحَُونَ .. ثم أَمرَ امد بن يَْحَقُوا بهمْ وَعَْرِضُوا طريقَهُمْ » فلم 
وزمزبع نالو 

قفر اميا .. لنْ تعَادِروا مِضْرٌَ :لقع لميوص .. 

فتعَجبَ إِْوَةٌ يوسْف مِنَّ اغتراضٍ لد طريقَهُمْ م ؛ واتهامهم م بالسٌرقَةٍ » وسآلوا الْجْد : 
ماذا تَفْقِدُونَ ؟! ماذا ضَاعحٌ منْكمْ لِتَنّهمُونا بالسَرِقَةِ ؟! 
ققال الحند : 
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١‏ 6 يشام يوسف عليه السام 


8 تَفْقِدُ ُوَاعَالْمَِكِ » الصُوَاعَ اد تكيل به الفلال . .. وقد جعل أَمِينُ ميحَازِنٍ الغلال 
مُكافأةٌ مل بعر من الَمْح لِمَنْيَدلَاعَليِ.. 

َال إِخْوَة يوسُفٌ : 

- ما جتنا لكى تَسْرقَ أوْتفْدَ فى الأَْضٍ .. 

- ما جَرَاءُمَنْ نَجدُ الصّواعٌ فى بضاعَته ؟! 

فرَدٌ احْوَة يوشف : 

- إن ريع َحكمْ على السَارِقي أن يَصير عبدا رقب لمَنْ سَرَق مله . .. فَمنْ تجدون 
الصُوا فى بضاعود يصيرٌ عَبدًا كم .. 

وقادَهُمُ الجُنْدُ إلى يوشفٌ , ؛ ليم تفي بصَاتهمْ واحدًا واد فأمر يوشف أن يفش 
رجالهُ بضَاعة إحوَتِهِ الَشرة أو فَفدَشُوهِمْ , » فَلْمْ يجدوا الصّواعَ ثم فتَسُوًا بضاعة أخيه 
ِنامِينَ فأَحْرَجُوهُ منها .. 

تال خوَةبوسْفَ نظرات قَدلُ على ضبقِهمْ مِنْبنامِينَ» اذى وضَعَهُمْ فى هذاالْمَِقِ .. 
ثم قالوا : 

لِيْسَ غريبًا أن يرق أحُونَا هذا صُواعَ الْمَلِكِ اليم . 

َقَدْ سَرَقَ أح له مِنْ قبل .. 


إنهم يتهمون يوشسف وأخاءُ بالسَرِقةِ , وهم لا يَعْلمُونَ أن مَنْ يُوَجهون إِليْهِ الكلام هو يوسف 


ف-2 


كقرةبوقك كم حُزنًا شَّدِيدًا » لهذا الانّهام الظالم الْمُوَجَه ليه ؛ » لكنّهُ لم يُظهرُ لهم 


كيف تصدّف يوسُفٌ مع إِحْوَتِه جيال هذه السّرقَةٍ؟ 
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2 شام يوسف عليه السلام 
| + الحُلم يعحقق - 

حَزِنَ يوشفُ 22 عِندما انَّهَمَهُ إحوَنهُ بالسَّرِقَةِ هو وأخاة بنيامينَ لكنّه لم يُظْهرْ لإخوته 
شَيعًا » واكتفى بِأَنْ قال فى نَفْسه : 

. 4 أنكُمْ شَرٌ مَكانًا والله أعْلّمُ بما نَصِفُونَ‎ «١ 

وأخدّ ِخُوةٌ يوسُفَ يتوَسّلونَ إِلْهِ َالبِينَ الْعَفوَعَنْ أَخيهمْ .. فقالَ لهمْ يوشفٌ : 

كفن حكن على أَلفسكخ بن الشارق يُطْبخ عَبْدَا لمن سرْق نه وبيي )ان انفد 
فتوسّل إليْهِ إخوته قائلينَ : 

- إِنَّ أبانا شَيْحٌ كبيرٌ وقَذ أَحَذَ عِلَياعَيدًا ألا تقرط فى أَحينا مَهِمَا حَدَتٌ .. اذا ستول 
لَه ؟! 

فقال أخوهُمُ الأكيرٌ : 

-بَلْ ماذا سَِحَدثُ له عِنْدَما يَعْلَمُ أنَّ ابنَهُ الذى الما عليه قَدْ سَرقَ ؟! 

ثم عرضُوا على يوسّفَ أَنْ يمد واحدًا مِنهُمْ , ليكون عَبْدًا رَقيقَا َدَيْهِ» بَدَلَ بيامين .. 
فرفضٌ يوشف تَلكئل فى إِضرار » وقال لهم : ْ 
- لئس مِنَ الْعَدلٍ أَنْأثْركَ السّارقَ ‏ وَآدَ الْبَرىءَ لأعَاقبَهُ بدلاً مِنهُ .. لنْ تاذ إلا مَنْ ْ 
وجَذّنا الصّواعٌ فى مَتاعِه .. 

وهكذا صدّر الوك لئلة باختجاز أيه الأضْعَر » وَمَنْعِهِ مِنَ السّفَر مَعَهُم . 
وَخلا الاخوة ب بعْضّهُم إلى بَعْضٍ فأخذ وا يتناقَشُونَ فى هذه الْمُصِيبَة » التى حَلّثْ على رُءوسِهِمْ ْ 
كالصاعِقَةِ » والتى لمْ يحْسِبُوا لها جسابًا مِنْ قبل .. 


72 
» رف 


الأنبياء 


ماذا سيقولونَ لأَيِهمْ وقد أخذوا على أنفْسِهِمْ عهُدًا بالمُحاقظة على أخيهمْ , والعَؤدَةٍ به إليه 
سَالمًا مَهُمَا كانت الظروفٌ ؛ ومهما اعْتَرضَهُمْ مِنْ صِعاب أو عَقبَاتِ ؟! 
ورقَضٌ الأح الأكبرُ أنْ يَتحرّكَ مِنْ مضْرٌ ؛ ليَعودٌ معٌ إِخوّته , بدُون أخيه ( بثيامين ) فقال 
لإخوته 
- لقد أخدّ أَبُونا عَليْنا عَهُدًا » ألا تمَرْط فى بنيامِينَ , كما فرّطنا فى يوسُف مِنْ قبل .. مودو 
أت إلى ديزي أما آنا فق تع من كنا نتى اذب لي أبى + أ يكم اله فى 
أْرى , فيُظْهرَ الحَقيقةً » ويغرف أَبى أَنّى لمأ قوط فى أخن أ أضَيْفةٌ » فالله وحدّةُ هو خَيرُ 
الحاكمين . 

فقال بَقيّة الاخة : 

- وماذا سََفْعَلٌ إذنَ ؟! 

فقال الح الأكيرٌ : 

- ارْجعوا إلى أبيكمْ ‏ و قُضُوا عليْه ما حدّتٌ .. لذ رُم كل شىء بأَعيدكمْ » وسَمِعْتموة 
بآذائكم .. 

قولوا لأبيكم إن انه قذْ سرّق , وإنّهُْ يشْهَدُونَ بالحقيقة .. فقال الإحْوَةُ 

- وإذا لَمْ يُصَدَّقنا ؟! 

فقال الح الأكبر : 

- قولوا له : إنَكمْ حينَ أَحدْتمْ على أَنْفْسِكُمْ عَهدًا »لَمْ تكونوا َْلمونَ اليب » رفوا أن 
ابَْهُ سَوفَ يَسْرقُ .. وإذا لم يُصَدّفْ أنَّ ابن قد سرّق ‏ فَلِيسْأَلٍ القافلةً التى كانت معنا فى 

مر .. أَوْلِيَتَ إلى مِضْرٌ ويَسأل أَهلّها بنفْسه .. 

وهكذا تَحرّكت القَافلةٌ عائدَةً إلى فلشطينَ » وفيها د ِسْعَةٌ فقط من إِخْوّة يوسفٌ .. 
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8 فى 4#- 


لك 


22س .ا 


رتت يوسف عليه السام 
؟ أما 01 وأمّا الخ الأكبرٌ فقذ رفص العَؤْدَةَ مَعهمْ » فى 
انتظار إذن أبيه له ء أو حكم الله فى أمْره 5 

ووصل إِعوَةيوسفَ اله إلى ديارهم »دحلو على أيهم 

وقَصُوا عليه ما حَدَتٌ .. قالوا له : 


- يا أبانا » إنَّ ابْنَكَ قَدْ سَرَقَ .. 

ولم يُصِدَّقَهُمْ يَقوبُ 25232 فقال لهم : 

- مٍِبَلْ ولت لَكُمْ أنْفُسكُمْ ما فصبرٌ جَميلٌ عسى اله أن يأننى بهم جما لولعم 
وكيِف يُصَدّفهُمْ » وقد صَّعوا يوسُف مِنْ قبل » وكذبوا عَلَيِْ ؟! 

دل لعز أمم :نه يتانق ييف رازه ا _ تيوط اهم . 
وإذا لم يكنْ يُصَدٌ هُمْ » فيسل القافلة الى كانث مَعَهُمْ , وأهْل الْبْلْدَةِ التى كانوا فيها .. 
فتَولّى يَعْقُوبُ نئل عنْهُمْ وراح يَبكى على يوسْف وأخيه , حنَّى قَقَدَ يَصَرَهُ » مِنْ شِدَّة 
البْكاء .. 

فقال لهُ الاخوة : 

الهلاك 1 

فردٌ عَليهم يَعْقَوبُ مَلِتئذ قائلاً : إِنَّهُيَضُكو حُرْئَهُ وهَمَهُ إلى الله وَحْدَهُ ؛ لأَنّه عَم م الله 
تعالى ما لا يَقَدرونَ هم على عِلْمِهٍ .. ثم يأمْرْهمْ أن يحُودُوا إلى مِضْرَبَحًا عن يُوسُفَ ؛ 
الاقازيك وينت .. يطلب مِنْهِمْ ألا يََسُوا مِْ روح الله ؛ لأنَّ لأس مِنْ صفاتٍ 


2 ا ا 00 : و الع ل 9 
وتنحرّك قافلة إخوّة يوسف إلى مصرّ مرَّة أخرى .. فى هذه المرة نرى إخوة يوسف .وقد 
2 ع فى 50 يج 8 ل 2 3و5 5 2 8 5 - ره عه 
سَاء الهم » وتدهورٌ .. إنهم يحملون بضاعة رديئة هذه المَرّة » ليشتروا بها الطعام ‏ بعد أن 


هدو 


أصابهم 


ققد والقشط .. 

ودّخلوا على يوسّفٌ , وهم مارالوا ا وكلمرة أله يرشت : َعَم أن أبَاهُمْ قذ أَوْصَاهمُ 

- ل« يأيّها الْعَيرُ مَسّمَا وهلا الصّرٌ وَجِْنا يبضَاعَةٍ مُرْجاةٍ فََوْفِ لا الكيْلَ وتصَدّق عَلَيْنا إن 
لله يَجزى الْمُتَصَدَّقِينَ 4 . 

قد أصْبَحُنا فقراء , وقذ أَصَابَنا الصّدّ» وأصابٌ أَهْلّما » فتصَدّق عَلَينا يها العزيز, وأَوْفِ 
لنا الكيْلَ , لأنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُمَصَدّقِينَ .. 

وبداً يوسفٌ 22 جِوارَهُ معَهُمْ , فسَأَلهُم ولا : 

- ماذا فعَلَُمْ بيُوسُفَ وَأَخِيه ؟ 

فعَقَدَت الذَّهْسَةُ ألسئة الاوّة , وأَحَذُوا يَنْظرونَ إلى يوسُفَ .. ثم قالوا : 


الشبت أنت يوسض ؟] 


- نَعَمْ أنا يوسْفٌ ء وهذا أخبى .. لَقد مَنّ الله علي وعلى أخى يرَغُم كَيدِكُمْ لناء وإ الله 
تعالى ‏ لا يُضيعٌ أخر الصابرينَ الْمُحْسِبِينَ . 
فاعْتَرَفَ إِخْوَةٌ يُوسُفَ لهُ بالط الْذى ازْتَكبُوهُ فى حقّه , حينما كان صَغيرًا إذ ألقَوْهُ فى 


الْبثْر» ولكنّ الله تعالى ‏ نجه مِنْ كيْدِهمْ , وَجَعَلَهُ فى هذه المكاتة المُرْتَفِعَة .. 


خت بت عي روسف عليه السام 
. وبدا إِْوَةُ يوسفَ يَرْتَجهُونَ منَ الحَوْفٍ , عِنْدّما تذكروا أَنّهُمْيُحَاطبونَعَزيرَمِضْرَ.. لذ 
صا يوسفٌ عَزِيرٌَمِصْرَ .. الْممَحكمٌ والْمَُصرفَ فى كل شئْء .. 

ابد أله نَم ِنْهُمْ على م فلوهمعَه» ومع أيه .. 

وأَحَسٌ يوسفٌ 222 بالْحَوْفٍ يَسُرى فى كيانهم , فطَمَائَهُمْ بقَوْله : 

- لا لوم عليكمْ » بسب ما ازْتَكبعْمُوهُ فى حَقَى من جَرائِم » وفى حَق أَخى .. 

وأَحَذَ يوسُفُ 92 يَدْعو الله أن يَغفْرَ لهُمْ ذُُوبَهُمْ ويسَامِحهُمْ ‏ فهو وحدّهُ زح 
الراحمينَ .. 

ويخْلّعُ يوسُفُ قَمِيصّهُ , ويُطيه لإخوته قائلا لَّهُمْ : 

- حُذوا قميصى هذا » وعُودُوا به إلى هناك فالقُوهُ على وجْه أبى , فيَعُودَ إليه يَصَرُهُ مره 
أرى .. ويطلبٌ مِنَهعْ أن يُحْصِرُوا أَهْلَهُْ حميعًا . , 

ومرّةٌ أخرى يتحرّك رَكْبُ الإخوّة عائدًا ِنْ مِضْرَ إلى فلسطينَ » ولكنْ فى هذه المَرّ 
القافلَة تخمل شَيْمًا عَاليًا » إنهُ قميصٌ يوسُفَ 2032 وفيه ربح يوشف ورائحغه .. 

ويَحْسٌ يُعقوب 2522 بريح يوسُفَ , ويَشُمُ رَائَِمَهُ على البُْد .. فيقُول لِمَنْ معَُ فى 
البْبْتَ إلهُ يْحِسٌ ريح يوسُف » لكِنّ أَحَدّا لا يُصَدُقهُ » يتعَجَبُ الحاضرون .. يَظُونَ ١‏ 


ا 


و اي ار 3 ا ىه وعم ف 8 عه ارده 22 فاك 
أن يعقوب من كثرة تذكره لابنه يوسف , قد بدأ يحس أشياء غريبة » ويتخيل أشياء غير 


د 


حَقيقيّة .. كيف يقول إِنَهُ يْحِسٌ بريح يوسف , ويوسف قد مات مُنْل زَمَنِ بَعيد ؟! 
لابدَ أن قوب مازال فى صَلاله القاديم .. 
ولكنّ القافلة تصل الى ديار يعْقوب .. وأَحَدُ أبناءِ يَعْقوب يَخمل قميصٌ أخيه يوشف . 
ويُهْرَع يَُغقوب لاسْتقبالهِمْ , فيُلقى الابِنْ بالقميص على وجهه .. 


قصص الأنبياء 


خم شيك يوسف عليه السام 

. يقرا يوب بسر الدى تخ الال انغ تقوب لجيه ويقولٌ لمَنْ حَوْلَهُ : 
- أَلَمْأقلْ لكمْ إن يوسْفَ لم يرَلْ حي ؟! هل ص م الآنَ ؟! ألم أقل قل لكم إِنى أعلَمُ م اله 

ما لا تَعْلمُونَ ؟! 

ويخترف الإخرة بحَطيهمْ » طالبنَ من أبيه أن ير لهم نَم .. 

ويَعدهمٌ يَعْقوبٌُ 22 بَِنَهُ سَوْفَ يسْتَغْفرٌلَهمُ الله , فَهِوَ وحدَهُ الَفورٌ الرَّحيم .. 
ويُسافرٌ يَحْفُوبُ ورَوْجَائهُ وبا ُهُ ورَوْجَانُهُمْ جميعًا إلى مِصْرٌ 

وهناك يَدْحْلُونَ على يُوسُفَ ء فيَسْتَبلهُمْ حي بأبيدء ويُجْلِسُ باه وأمه على سَرِيره اذى 

كان يجْلِسٌ عَليْه وَهُوَيُديرُ شُعُونَ الدَوْلَة .. 

وهنا يَمِيلٌ الجميعٌ بِرْءُوسهمْ تَحيةٌ ليوف » فتَدَكرُ يوسْفٌ الروْيا التى رآهاء وهو طِفْل , 
حيْثُ رَأى أَحَدٌ عشّرَ كَوكبًا والشّمْسٌ والقَمَرَ سَاجِدينَ لَهُ ؛ فيقولٌ لآبيه : إن هذا تَفسيرُ 

م ا سي 0 


2 
ع 8 


َحْرَجَهُ من السجْنٍ وبَأ مِنْ هم طَالِمَةِء وجعَلهُ يا ومن عليه بجع ضَمْل أسْرَته ته أخيرا 


بَعْدَ أن تسبّب الشَّيْطان فى التَْريقٍ بَبنَهُ وبين إخوته كل هذه السّنَواتِ .. 


٠١ىوفرو‎ 


قصص | الأنياء 


شعيبا عليه السنزام 


قصص الأنبياء 


5 عان أهل مَذينٌ قوم ضَالَينٌ »عير مين .. 

وكانوا يتصفونٌ بعَدَّدِ مِنَ الرذائل والنقَائْصٍ والصّفَاتٍ السّيئة » والخصال غَيْر الْحَمِيدَةِ 
الى تَدُلُ على الْحُبْتْ » والغش وعَدَّم الثّقاء .. 

كانوا قوْمًا مشْهُورِينَ بالمّجارّة » والْبيْع والشّْراءِ » لكنهُم أَيْضًا اشْتَهرُوا عدم الأمانة » 
وانْعدام الصَّدّْقٍِ » فى تَعَاملِهِمْ مَعّ الآخَرِينَ .. 

كانوا قَْمايبحَسُونَ النّاس أَشْيَاءَهُمْ .. ف عَيْرُ ما َو عَادِلِينَ فى عَمَِيّة الب وَالشُرَاء . 
فإذا يَاعُوا َحَدًّا سلّة منّ السَلّع » سَرَقُوا منها .. وتَقَصُوا المكيال » وَبَحَسُوا الْمِيرَانَ .. فهُمْ 
وإذا اشَْرَوامِنْأَحَدِ سلَْة ِنَ السُلّع سَرَقُوامِنْه» وأَحَذوا كر منْ حَقهِمْ . 

فإذا اشْمَرُوا وَادُوا وأَحَذُوا أكثر مِنْ حَقهم , وإذا بَاعُوا تَقَصُوا » وأَعْطَوًا الئاس أل مِنْ 
وكانوا إذا اشْتَرَّوَا مِنْ أَحَدِ سِلْعةٌ سَاوَمُوهُ وفاصَلوا مَعَهُ, حتّى يُحَفْضُوا مِنْ ثميها , ويَشْرُوها 


باحس لَمَن وأقلَ سِغْر.. 
وإذا بَاعُوا أحدًا عَةٌ زادُوا فى َمَيها ‏ وغَالَوًا , فيَأحَذونَ أكترَ مِنْ حَقَهِمْ . 
وكانوا يَعْتبرُون أن النشائتة وتشق اللمن + والشرقة إلى العبران والمكيال 00 
الشّطارّة والْمَهارة فى التّجارَة , ولَيِسَتْ سَرقَةيُحَاقِبُ علَيهاً اله تعالى- عليهم ووسّعَ لَهُم 
فى راقم » وحيَايهم , كتنهم بَدلَ أن يلوا نعم ل بالشكر ججحَدُوها ‏ وعَبَدُوا غير اله 


م وو ل ع ا 2 5 2 075 بن ان 
وكان نبئ الله شعيب راز واجدا من أهل مدين .. 


بهذ :8 


لمْ يكن عَريبًا عنهُمْ , بل كانوا أَهْلَهُ وعَشِيره .. 


9 
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الك وري 
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ولمْ يكن يُحْجبهأَهْلْ مَذيَنَ فى طريقة قَةتَعَامْلِهمْ مع النّاس » ولمْ يكن رَاضيًا عنْ عشَّهِمْ ) 
وبَحْسِهِمُ المكيّال والْميرَانَ .. 

وقذ أَْسَّل الل تعالى - لَه شُعَيَا ل إلى قَؤْهِه من أَهْل مَذينَ لهِدَايّتهم , وإبْلاِهمْ 

رسَالتَهُ .. 

فكاتٌ وَل 5 شَْء دَعَا ُعَيْبٌ إَِيه مه » بد أن عَرَفُمْ أن َي مُرْسَلُ من الله لهم , هون 
أَمَرهُمْ بعَادَة الله لْوَاحد الأَحَدِ , الذى لا لَه غَْرُه » والذى يَجِبُ أن يتّجه ليه جَميعُ الحَلقٍ 
بالعبادّة» دُونَ سواة .. 

ثم لَفَتَ شُعَيْبٌ الْتبَاة قْمه إلى د شَْء مهم يَحْدّتُ فى حَيَاتِهِمُ اليَْمِيّة » وهوّبَحْسُهُمُ النّاسَ 
أشْيَاءَهُمْ » وتقْصُهُمُ الكيْلَ والْمِيزآتَ .. وقال لهُمْ : 

إن ماتَفعَُونَهَُطَاء بل هوّ ضدٌ الشّرْع , ومُحَالفٌ لِلدّين » وعقابة ليم .. 

قال لهم : 

لا تنقصوا المكيّال والْمِيرَانَ , لأَنى أَحَافُ عَليِكُمْ عَذَّابٌ يَوْم القيامة . حيث لا تنفع 
الأموال .. 


َأْمَرَهُمْ أن يُوَفُوا الكيّل والمِيزَان بالعدل , ولا يُنقصوا الناس حقوقهم » أو 0 


أَشْيَاءَهُمْ .. وألا يتعمّدوا ذ َشْرَ القَسَادِ فى الأرض » لأنَّ ما عِنْدَ الله هوَ خَيْرٌ لهم وأبقى 
عِنْدهُمْ فى هذه الحياة الدنيا .. 5 
292 هاه 
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2 ع قصب عل الاو 


وطَالبَهُمْ 5 شعيْبٌ كنا( أن يُرَاعُوا ل العَدْلِ والأمَانَة 2 ويََرمُوا بالشرّف والتَرَاهَة , 
وطَهَارّة الاب والَيّدِ واللسان ‏ فى تَعَاملِهمْ معَ الآحَرِينَ .. 

ودر شعيب لم قَوْمَهُ مِنْ ظلم النّاسٍ » لأنَّ ظلْمَ النّاس سَوْفَ ينكس علَيْهِمْ هُمْ 
أيضًا , حَيْثُ َي الفوْضَى » وَُمُ الظُلمُ والإضْطِرابُ , ويتعَامَل النّاسُ يشَريعَةٍ الاب .. 
ْ -إِنى لا ملك لَكمْ من الله شيعا .. أنا لَسْتٌ مَوْكُلا عليكمْ » ولّسْتٌُ حَفِيظًا ولا حَارسًا 
عَليْكمْ .. نما أنا رسُولَ رب الْعالمنَ ليم لأَبْلفَكمْ رسَالَة وى 

وهكذا بَلعَ هُعَيْبَ َلك رسالة الله التى تَدْعُو ِل التوجيد » وإلى الْعَذلِ » والإحسَان 
إلى النّاس , وعَدَم بَحْسِهمْ أَشيَاءَهُم , أؤ إنقاصهم حُقُوقهُمْ » إلى قؤْمه مِنْ أهل مَذيْنَ .. 

فماذا كان جَوَابُ قَوْمه عليه ؟ 

عدر آهل مَذينَ على ويم بتش كا كو الوط .: 

- ما هذا الّذى تَقُولُ يا شُعَيْبُ ؟! هل صَادَنَكَ تأمُرْك أنْ تَدُعونا إلى أَنْ تَْرْكَ ماكانَ يحْبدُ 
آبَاوُنا لعْبْدَ لهك الذى تدْعُوًا ليه ؟! هل صَلائك تَنَهَانَ أنْ نعبدَ الأَشْجَارٌ والنّبانَات » التى 
كان يَْبدُها آبَاوُنا ؟! هل صَّلاتك تَأمُرٌكَ أنْ تكَدَخُلَ فى حَيَاتنَا الدنيًا » وتُطالبنا أَنْ تعيْرَ مِنْ 


سُلوكتًا وعادّاتنا فى البَيْع والشّرَاء ؟! مالك أَنْتَ وما صَأَنكَ إذا كنا نريدٌ أن ننقص الكيل ‏ 


لايا شُعَيْبُ .. نحن لا نظن أن صَلائَكَ تمرك أَنْ تعدّحلَ فى شُعُونِ حيّاتنا بهذه الطريقّة .. 


- نحي أحرَاٌ فى الطرق الى : نكسب بها أمْوَالنَا » وفى الطرّق التى ننفق فيها هذه الأمُوال .. 
سواءً أكانّتْ هذه الطرّق حلالا مَشْرُوعَة , أَمْ حَرامًا غَيْرَ مَشْرُوعة كما تذّعى يا شُعَيْبُ .. 
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فردٌ عليّهم شُعَيْبٌ مَك ردًا حليمًا بِقَولهِ : 
-إِنَّ ما ريده بدَعْوتى لكم هْوَإِضْلاح أمُور حيّاتكم على قَذْر ما أَسْتَطِيعٌ .. إنَّ رسالتى إِلَيِكُم 
هِىَ إصلاح ما فَسَدَ مِنْ أمُور حَياتِكمُ اليا وإِعْدَادُكمْ إعُدادًا صالحًا للْحَيّاة الآخرّة » وه 
أبْقَى لكمْ , حيْثُ لا يَنْقَعُ اك إلا الإيمانُ والتَقْوَى والعَمّل الصّالحٌ .. 

وأضَاف شعيْبٌ تملك ناصحًحا 
-يا قوم , لا يَحْملكمْ عنادُكمْ على تكذيبى ومخالفتى , وعضيان أمرى ؛ وعدم الاستماع 
لنصجى . لأنَّ مُحَالفَةَ الأقوام لأَنبيائهم , وتكذِيبَهُمْ لَهمْ دائما تَْتَهِيانِ بهم نهايّة سَيْعة .. 
وحَدرَهُمْ قائلا : 
- قد يُصِيبُكمْ مثل ما أَصَابٌ قوم وح » أو قَوْمَ هود , أو قَوْمَ صَالحٍ .. لقد انْتَهَتْ هذه 
الأقوامُ نهاياتٍ سَيَْةَ وأبِيدُوا م من الأَْض » نجه مالف أليائهم , واه ألم تغرفون 
الهاي النؤلمة النى الى إلنهاً فوم أوط + 9ن رمَائبنْ لإ بعيدًا ملك .. يا لوم استقفروا 
الله وتوا إِليْه منْ ذنُوبكمْ , وأغمالكمُ اسيم .. 

فردٌ عليه القَوْمُ قآئلين : 
- يا شعَيْبٌ إنك تقول كلامًا غيْرَ مَفهُومِ .. نحن لا نفهمْ ما تقوله .. ثم إنك بَشْرٌ مغلا , 
فكيف تكونٌ نيا كما تَرْعُمُ ؟! ثم هدَدُوهُ قائلين : 

-يا شُعيْبُ يْبُ إِنْكَ صَعيفٌ فِيا » لم يُرْمْ بك إلا الفُقرَاءُ والصْعَفَاءُ » وِذلك لنْ تشتطيع أن 
تتحدّانا , وتَفُرضٌ دَعْوَتَك علَينا » ولؤلا أَهلك وَقَوْمُكَ لَقمَلداك رَجْمًا بالحجارّة , وما أنْتَ 
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- هل أَهلى وقَزْمى أَعَرٌ عَليْكُمْ مِنّ الله ؟! إِنَّ الله وَحْدَهُ هرّ الذى يَجبُ أَنْ تحاقوة 
وكشيو 

فتَحدَاهُ القَوْمُ قائلين : 

- اسْمَعْ يا شُعيْبُ ء إِنْ لم َرْجِغ عن دَعْوَتِكَ ‏ أنْتَ ومَنْ تبك وتَعُودُوا إلى ديننًاء فسَؤْفَ 
يُحْرجكمْ مِنْ أزض مَدَيْنَ .. 
فحَدَرَهُمْ غيب ك2 قائلا : 

ذالم تجعواأَمحَنْ تفرِكمْ وضَلالِكُم فسَوف يَجلّ لم عَذَابُاللوتعالى .. 
فتحدَّاهُ القَوْمُ قائْلِينَ : 

- لنْ تون بك يا شُعْبُ » ولن نَع ديك » فإِنكُْتَ صَادقا فى عاك » فأشقط علا 
قطعَةٌ منّ السّمَاءِ .. 

وبَدلَ أَن يطلب الَْوْمُ الّهداية مِنَ الل, طَلَبُوا مِنَ شُعَيْبَ أنْ يُسقط علَيْهم قطعَةمِنَ السّماءِ 58 
وهذا يدل على شدّة جَهْلِهم وحَمَاقهِم وحَبَائِهم .. 

وهكذا لَمْ يُؤْمِنْ أهل مَذيْنَ بيهم شُعَيْبِ ليك ورَادُوا فى كفْرهمْ وضَلالِهمْ , فشَاءَتْ 
راد الله تعالى_أَنْ يمْلِكَهُمْ بِدْنُوبِهِمْ , فأَؤْحَى ‏ سُبْحَانهُ إلى شُعَيْبٍ أن يَحْرُجِ بالْمُرْمنِينَ ْ 


و 0 


ونجى الله شعيبًا والْمُوْمنين به ينما بَقىَ الكافرونَ فى ديّارهمْ , فَحَل علَيْهِمْ عَذَابُ الله 7 
أَذْرَكتْهُمْ صَيْحَةٌ جَبَارَةٌ فصَعَفَتْهُمْ جميعًا .. والْتَهّى أمْرُ القَوْم الظالمين .. وأرْسَل الت تعالى 
- نَيهُ شُعَيًْا إلى قَوْم آخَرِينَ » هُمْ , أَصحَابٌ الأيكة , . فلَمًا كذبُوةُ وعَصَوْهُ , أهلكهُمُ الله 


- 2 7 - 
تعالى ‏ بعذاب « يوم الظلة ) .. 
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٠‏ ا - عليه الْحرَ ليد يقال : إن مَوْجَةَ لحر اسْكَمَوٌتْ سَبْعَة يام » حتّى 


3 


غَلَتَ الْمِيّاهُ واشْتَدت حَرَارَتها .. 

فلمًا اشْعَدٌ الْحَدُ, بهم . دَحَلَ القَومُ إلى يُبوتهم يَحَمُونَ بها ء ولك لْحَر ال الييُوتٍ كا 
فرق واش قو » لِدَرَجَة أن القَوْمَ لَمْ يكونوا قَادِرِينَ عَلى التفُس مِنْ شِدَةٍ الْحَرَ فخررج 
القَومُ هَوَبًا منّ اْبيُوتِء فأَزسّل الله تالت إليهم سَحَابَة فأسْرَعَ الْقَوْم يَحْتَمُونَ تَحنَها مِنْ 
وَمَج الشَّمْسء وَوَجَدُوا أن الجَوَتَحمَها رَطبٌ وبَاردُ » قنَادى بَحْضْهُمْ بَعضاء حتّى تَجَمعُوا 
وليل الله ا عَليْهِمْ من ال لسَّحَابَةٍ َارًا » فَأَخْرَقتْهُمْ جَميعًا . . أمْطْرَتِ السَحابَةٌ 
بِقَذْرَةٍ الله - تعالى بتاكل يدل أن نْ تَمْطْرَمَاءٌ .. 

وهكذا أَهْلَكَ الله , ا 1 0 كما أَهْلّكَ هل مَذينَ » بكفْرهِم وتكذييهم شُعَيَا 
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أيوبا عليه السرام 


ا قصص الاثيياء 


قصَّةٌ تبن اله أيُوب 205402 هى بن أخم القصسء اين بيّنُ فضيلَة الصّبْر » على ابتلاء 
لله تعالّى ‏ لعبّاده » وَرصاهُمْ بابُتلائه » والصّبر على قَصَائِه.. كما تُبَيْنُ جَرَاء الصَابرِينَ عند 
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الله تعالى ‏ فى الدنيا والآخرّة .. 
فى الدُّثايعوَضُ الله تعالى ‏ الصَابِرينَ » أَضْعَاف أَضْعَافٍ ما سَلَبَهُمْ مِنَ النَّم .. 
وفى الآخرة يوَفى اله الصَابرِينَ أَجُورَهُمْ بير جساب .. ولَكنْ ليل مِنْ عِباد الله 
الصَّابرُونَ ؛ وأقَلُ منهم الشاكرونَ .. وقد كان نبئٌ الله بوب ب 205 واجدًا مِنْ هذه القلة 
ابعلاه الله تَعالَى ‏ فى أَهْلِه ومَاله وصِبتِه » لكنه صَبْرَ لقَضَاءِ الله ورّضيّ بحُكمِه » فكان 
جَرَاوةُ جرَاءَ الصَابِرِينَ فى اليا والآخرة .. 
وقد أننى اله تعالى - على بده َيه أيُوب مَل فمَدَحَهُ فى القرْآنِ الكريم قله : 
إنَا وجَدنَاُ صَابرًا نهم العَبْد نه أوَابُ 4 
ويكفى أ 007 ب ملكي قذ صَارَ بِصَبْره » وتَْوَاهُ ملا يَضْرِبهُ النّاسُ فى الصّبْر .. 
ولكن ما هىّ قصة بَ 5ك وما هىّ قصّة ابلا الله تعالى - لَه » وصّبْرِه على قضَاءِ 
الله ؟ 
كان أَيُوبُ يإ عَبْدَا مِنْ عِبادٍ الله الصَالِحِينَ » وقذآنَاهُ اله تعالى الصّحَة» والقوّةَ . 
آنا مِنَّ الأمُوالٍ وَالْمَوَاشى والإبل والعتم الكثير وليه فكانّ أغنى أَهْلٍ زَمَانه .. 


د 


وكانث لهُ وَوْجَةٌ صَالِحَةَ تقِيّة تفع قي » أَنْجَبٌ منْها عدّدًا من الأبناء والبَات .. فكائث هى وأبَْاوَة 


عَين له .. 


وكانَ لأَبُوبَ أَهْلْ وأَصِدقَاءُ أنَسُ بِصّحْبَهِمْ » وكانوا يُحِبُونَه حا كبيرًا .. 


حم يرتشي أيوب عليه السلام قصص الأنبياء 


4 0 1 5 5 2 و ال دمو 3 يا ع 2 
باختصّارء أَنَْمَ اله تعالى ‏ على عَبْدِه أيوب بكل النعُم التى يجبها البَشْرٌء ويتمَنى كل 
3 ا 8 ل 0 كك 81 : 7 1 ا كد 5 اه 2 
وَاجِد منْهُمْ لؤكانث عندَهُ نعمَة أو أكثّرُ منْ هذه النْحَم » فمًا بالك لوْ كانت عنّده كل هذه 
النحَم : زوْجَة صَالحَةٌ , وأَولادُ نَاجِحُون صَالِحُونَ » ومال كثيرٌ لا يُحَذّ ولا يُخصَى وحَدَمْ 

0 2 5 ا 
وعبيد » وأهل وأصدقاء .. 

م ولوك دس كوا ادق رار 27 تسب فقي 1 6 ا ووه 
كل هذا كان عند أيوب 2َ(لكمل وَكان عنده ما هو أهم من ذلك كله , وَهوّ نعمة التقوى 
والهداية .. وَقَدْكَانَ أَبُوبُ الي شاكرًا ليم الله الكثيرة علَيْه .. وكات أل رَمَانهِيَحْسَدُ ونه 
على كل هذه النّحَم التى َنْعَمَ الله بها عليّه .. 
وقَذْ كان أَبُوبُ 2202 أكثر أَهْل رَمَانِه عِبَادَةٌ لله وأكْرَهُمْ شكرًا لله . . 
وقد حَسّد الصَّيْطَانٌ أَيُوبَ 2 بسَبب تَقُواهُ وعبّادته وشكره لله .. 


فالشَّيْطانٌ عَدُوُ الإنسان ولذلك نهر يكز الإنْسَانَ ؛ ويكرَّهُ عَلَى الأخصٌ الإنْسَان 
امون الت » ويكرهُ الَنبياء كت لانم أْرُ عاد اله حب له » وتفوى لله.. ولذلك 
حَيدَه الشيطات .. 

ويُقَالُ : إن ملائكة الأزض تحدّنُوا فيما بَْنهُمْ » عن الْبَشَّر وأكترهم عبادةٌ لله » وتقوى 
وَاسْتِقَامَة » فقال بَحْضْهِمْ : 

- إن أَبُوبَ هو أكترُ النّاس عبآدةً لله وَكثرُ إَمانًا وشْكرًا يعم الله عليه .. 


07 3 2 ا ال ا 2 2 7 0 ا بو 5 
ويُقال : إن الشيّطان قد سَمعٌ حَديتْهُمْ » فذهّب إلى أيوب محَاولا إغوّاءه : حتى يبُعده عن 


ذكر الله وشّكره ‏ لَكنَهُ فشلّ » فتَحاطب الله قائلا : 
- إن أيُوبَ لا بدك ويَشْكرْكَ » با فيك , ولكنه يَعْبْدُك حتّى تحقط عليه نَمَهُ الكثيرَة ؛ 
التى أَنْعَمْتٌ بها عليّه .. 
ويُقَالُ : إن الله تعالّى ‏ قدْ خاطبٌ الشَّيْطانَ قائلًا : 


- إن عَبَدِى أيوب عَبْد مُوْمنْ صَادِق الإيّمانٍ» وهو يَعبْدنِى لذاتى .. 
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. ويقَالُ : إن اله تعالى ‏ لكي يُرْهنَ لإْيسَ على صِدْقٍ إيمان أَيُوبَ 202 قد سَلْط 
ليس على أَمْوالٍ أَبُوبٌ ورَْعه ومَوَاشِيه وأَمْلاكهِ» فألكها جَمِيعًا .. وهكدًا أصْبَح أَيُوبُ 
2 مُعْدِمًا لا يلك من الدنْيا شَيْنا فمادًا فل ؟ هل عَضِب وتقم وكفرٌ؟ 

لا .. لقَدَ قال : 

- أثوالى كانت أمَانة لَدَىٌ وَاسْتَرَدٌها مالكهًا الْحَقِيقيٌ » وهو الله .. فَالْحَمْدُ لله على مَا 
أَعْطَى , والْحَمْدُ لله على مَا أَحَدَ .. وحَرَ أَيُوبُ سَاجِدًا لله تعالى .. 

واغَْاطٌ الشّيْطانُ : فقذ كان يطن أنه ضياع أموال وأنلاك أَيُوبٌ » سَوْفَ يَكفرٌ بل .. 

ويقآلُ : إن الشّْطان قد عاد مُخاطبا ل ْله : 

- إن أيُوبَ لم يُقابل الْمُصِيبَة إلا بالصّبْر » لئس لأنهُ مُوِْنَ صَادق الإيمان - كما يَرْهُمُ - 
ولكن لأَنَّ ديه مِنَ الأَوؤلاد مَنْ يعر بهم , ويأملُ أن يسْتَردٌ بهم لَرْوَتهُ الضَائعة .. 

يقال : إنَّ لله تعالى ‏ قد سَلْطَ الضِّطانَ على أؤلاد أَيُوبَ فرَلرَلَ عليِهمُ الْبَيْتَ وهُمْ 
مُجْتَمِعونَ فيه فَفََلهُمْ جَميعًا .. فقالَ أيُوبُ داعا به : 

- الْحَمْدُ بله على ما أَعْطى ء والْحَمْدُ لله على ما أَحَدَ .. أؤلادى كاثوا وديعة لَدَىٌ واسْتَرَدُهُمْ 
عَاافهُم.. 

وسَجد أَبُوبُ 022 لله شُكْرًا » ولم يَعْضّبْ ‏ أو يَسْتَط » مما زَادَ الشّيْطانَ عَيْظا على 


- 


7 


ويُقال : إِنَّ الشّيْطانَ قَذْ عَاد مُحَاطبًا الله عر وجل بقؤله : 
عذام ع2 م 2 و 8 0 ع8 يوادم" اس ل ا ل 
- إن أيوبٌ لم يرل صَابرًا » ولم يَسخط أو يكفر, لآنه لم يل صحيحا سليما فى بدنه .. 
ا اوقد عي راق مد يسوي “قمعا 2 ريا يوا يك رب ار 
ويُقال : إِنَّ الله تعالى_قَدُ سَلْبَ أَيُوبَ ليل صحَّتَهُ وعافيته » وسلط عليّه مَرَضاء أقعده , 


وهَدّهُ» فاتعَدَ عنهُ لأَهلُ وهَجَرَهُ الصَحَابُ » فلم يذ لهُ أنيسٌ ولا جَلِيسٌ إلا رَوْجَعَهُ .. 


قصص الأنبياء 


2 اه 8غ 


١ ١ 


: ومكتٌ أَبُوبُ على صَبْره وشكره لله- لله تعالى  فلَمْيَعْضَبْ أو يُستط . بل قال‎ ١ 
ظ - الْصدٌ الله على ما أغطى » والكيك الله على ا أخد .. الْحَمْد يِه على الصّحة ؛ الي‎ 
.. بلوعلى الْمَرَض‎ | 

والشكرٌ بله فى كل حَالٍ .. 


ل ل ل ل وو ف 21 وى واف ار 08 6ل وا ور اد 
| ويقال : إن الشيّطان قد زاد غيّظه من أبوب وجقده عليه , بعد أن فشل فى إغوائه » وإخراجه 


| عَنْ صَبْره وإيمافه .. 

وطالّ مَرَضُ أَُوبَ َل مرت سَنَةُ ورَاءَ سد حتى بَلَعَ أيُوبَ فى مَرَضِهِ سبع 
سَنوات .كل هذا وهُوَ صَابرٌ على بّلائه » راض بِحُكمُه وقضَالِه .. 

وَل :إن ايِطان لما يس مَنْ ِعْوَاءَِيُوبَ » ذهب إلى رَؤْجِه وَوَسوَسٌ لها حتّى ما 
قلبها لأس من رحْمَة اله ء ومن إِمْكانية شفَءِزَْجِهَا.. 

ويُقَالُ ‏ إن زوْجَة أيُوبَ قَذْ ذهبث إَِْهِيَْما» وطلَبَتْ نه أن يَدْعُوٌَ لله يِل عَنْهُ ما أصَابَهُ من 
الْمَرَض الّدى أَفْعَدَهُ وحَيدًا , وأبعَد عَنْهُ ألأَهْلَ والأَصْدقَاءَ : ولكنّ أيُوبٌ لم يَسْتَجِبٌ لها ء بل 
عَضِب عَصَبًا ضَديدًاء وأقسمَ أنه سَؤْفَ يَضْربُها الصا ماه صَْية عنْدَما يكب لهُ الشّفا؛ 


وقال لها إِنَهُ ستَحى أن يُرْفعَ عَنْه البلاء » وهو لم يقض فى المَرض سِوَى سَبّع سَنْوَات فقط » ©7 


2 - قو عل + حرفا وى مز ل و06 عو برق يذ م 
بَيْنَما عاش فى صحّةٍ ونعيم وثراء ثمَانِينَ عام , قبل أن يَبْتليّهِ الله بما ابتلاه به .. 
قال ١‏ أن المّ: دم واف عون اسه 2 هذ ا 00 ا ع 
ويقال : إن الشيّطان قد جاء يوسوس إِليْه فى مَرَضِهِ , ليقنطه مِن رحمة الله ؛ ولكن أيوب 
9 


لم ينصت له .. 


ل قا أ 3 5 2 4 م 3 َو 2 ك2 
فقال لَهُ الشيُطان : إن ما به مِنْ مَرَض وألم وعذاب هو بسَبَب مَسْهِ له , وإنه طلب منه أن 


يتوقف يوما عن الصبر , وسوف يشفى من مَرَضِْه .. 


3 


1 


0 
0 
0 


م ولكم أرب لم يلم : لَه ؛ بل طرَّدَهُ شر طدّة وَاسْتَمَرٌ صَابرًا على بّلائه » شاكرًا لله على 


0-3 


فضائه .. 


5 


- 


بهو 3و 


وظل أَيُوبُ يَعْبدُ الله كما كان يَعْبدهُ .. 

ولكنٌ أَبُوبَ 2 قذ حَرنَّ لأ الشِّطانَ قذ تَجَوَا عليه » وتصَوَر أنه يسْمَطيعُ أن يَسْتغِل 
مِحْتتَهُ لإغوائه . . 

ولهذًا دعا أَيُوبُ 2:2 ربَهُ خاشعًا : « أن مَسّىَ الشَيْطانُ بنضْب وعَذَابِ 4 

فاسْتجابٌ الله تعالى دُعَاء نه أَيُوبَ 20 أمَره أن يَسْمَجِم فى عيْن ماء معي حَذّدها 
لد وأن شرب من ماقها .. 

« اذكض برِجلكَ هذا معْحسَل يَارد وَهَرَابٌ 4 
نقد أبُوبُ 12ر2 ما أمَرَُ به رَبهُ سُبْحَالَه .. ذهب إِلَى عيْن الْمَءِ التى حدَّدهَا له فاسَْحَم 
فيها وشَربٌ مِنْها .. وسُفىَ أبُوبُ غلك فى الحَال .. عادّث ليه صِحَمُهُ » كما كان قبل 
الْمَرَضِ . وعاد إلَْهأهْلهُ وَأصْدقَاوَهُ ومثْلهُمْ 5 وعادث إِلَْهأموَالَُ وثرواتة التى سَلَبَها الله 
تعالى - منْه .. 

وعاد لهُأْلاده ؛ فأصْبَحَ فى أنْس بَعْدَأنْ كان فى وَحْدَة وَوَحْشَة .. 

تجح أَيُوبُ 2002 فى أَضْعَبِ امتحان , وهو امتحان الصّبْر على الْبَلاء .. وم يكن بلا 

وقثر كوت على البادو: لَعوْضة للا تعالى - خَيرًا فى الذنيا والآخرّة .. 


6ه 


2 3 ل 1 ا تر و 2 ع ب م 
يبَر بقسَمِهِ » حتّى لا يَحْمَتْ فى يُمينه .. وكانت زوجّته كما قلنا زوجة صالحة , صبرت ١,‏ 


ام اله ُوبَ ماي أن يأخدّ ُْمَة من حَشَائٍِ الأَرْض » ماله عُود يَْمُها إلى بعضِها 
ويَضْربٌ بها رَوْجَتهُ مر واجدّةً , فبدَلِكَ يكونُ قد ضَرَبَها َكل مود مره فيكو قذ أوقَى 
ِقَسَمِهِ وضَرّبها مائة مر شم ما أمرة ايه ...قال : إِنَهُ جمّعٌ مانّةَ عود من الرّيْحانٍ 
وضَّمّها إلى بْضها » فصَّربٌ به رَوْجمَه .. ومَهما تكن قِصّة نب اله أيُوبَ 9002 فإلهُ عب 
صَالحٌ مِنْ عبد الله الصَالحينَ ؛ صَبرَ على بلاء الله » فاسْسَحقَّ جََاء الصَايرينَ فى اليا 


والآخرة .. 


ع و 
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يونس عليه السلام 


يحي يونس عليه السام قصص لاب 


أذ الُون أو زوتاة ., أن لولس بن فشن هذ كلها أشماء لني واحد , هوّ نبىٌ الله يُونْسُ 
77201 

وقذ أَرْسَلَ ل تعالى- نيه يُونُس 02 إلى قَْمِه فد يدعُوهُمْ َِى عبادة اله وبأمْرهُمْ 
بالمْروف ويَنْهاهمٌ عَن الْمُدكر .. 

وظلَ يُونْسُ 12 يدعو قَوْمَهُمُدَةُ من رمن يَعْلَمُّهَا لله. فلم يوم به أَحَدٌ .. 

وشّعر نبي الله يونّسُ 12ل باليأس مِنْ هداية قؤْمه , وامتلاً قبهُ عضب عليِهمْ , لَعَدّم 
إيمانهم بالله .. كف يكونُ نيبا » ولا يون به أَحَدٌ ؟! 

هل هوّنبٌ بلا أثباع أو مُؤْسِينَ ؟ ! 

وَربما راحت الأسْئلةُ تاقح فى رأسه ا حتّى ضاق صِدرة بعناد قَؤْمه وتكذيهم " 

ودّات يُوم قور يوس 2012 أَمْرًا تَطيرًا .. قََ أن ََجرَ َيه » ويسَافِرَإَى بد آخَرَء 
كا َْمَهُيَحبطونَ فى ظلُماتٍ الْجَهْل والْكفرِ والصّلالٍ وما يَعبْدُونَ منْ دون الله تعالَى .. 

ول يكن الأَرٌ الله قذ صَدَرَنَ له تعالى إلى يونس ظف أن بوك مه يحل 

ظَنَّ يُونْسُ 12 فى تَؤْرَة عَضَيِه أن لله تعالى - لَنْ يُقَدْرَ عليه عُقُوبَةٌ » لله ترك قوْمَه 
ورَحَلَ عنْهُم يسا مِنْ هِدَاتِهِمْ .. 

نسى يُونْسُ الت فى تَؤرَة عَضّبه , أن على الب أن يعابر ويَضبرٌ على دَعْوّة قَوْمه .. ما 
أن يُْمنوا » أَوْ لا يُرمنوا , فإنّ ذلك ليس بِيَدِهِ هوّ؛ لأَنَ الله وحْدَهُ يهُدى مَنْ يَشاءُ ويْضِلٌ مَنْ 
يشَاءُ , وما عَلى الرَّسُول إلا الْبَل .. 


وهكذا رخل يونس تاركا قومه .. 


0 


عره» 


0 قططاا نبناء 
1 يونس عليه السلام ا 
٠‏ ذهب إلى شَاطى البَخرء ليكب سَفِيئة ِل بَعيدَا عن بَلدِه .. لم يكن يَذْرى إلى أَىْ جهة 
سَيذْهَبُ » وفى أي بَلَد سَيَسْتَقرٌ .. كان كل هَدَفه أن يَبتعِدَ عن قَوْمِه .. 

َأى سفية ركاب مَمْلوءَة بلمُسَافِرِينَ ‏ فركبَ فيها » وسارَتْ به السَفِيئةُ فى البَخرٍ .. 
برغم ضيق يُونْسَ مالي وعَضّبه ‏ فق كان سَعيدًا بالرّحيلٍ عنْ هذه القَرْيَةالتى لَمْ يُْمنْ 
به أَهْلهًا .. 

ومضت فترَة من الوّقت , والسّفِيئَة فى عرض البَحْر » حيّث كل شىْءٍ يسيرٌ على ما يرام 
فَالبَحْرُ هادئّ والسَّماءُ صافيَة ‏ ولا شَيْءَ يُنْذْرُ بالحطر.. 

ولكنْ فج تغيّر كل شَيْءِ .. هبّتْ عاصِفَةٌ صابَة .. ارْتَفعَت الأمْوَاجٌ .. ار الْبَحْرُ غاضبًا .. 
تمايَلَتِ السّفيئة بقوّة » وكادّث تَنقَلبُ وتَغرَق .. وبَدَأتِ الميّاهُتَغْمُر سَطحٌ السّفيئَةِ» فصاح 
بان السّغية : 

- إِنْنا نَعرَضُ لتحطر الْعَرّق والهّلاك فى الْبَحْر .. السَّفِيئةُ تكاد أن تَغْرَقَ .. لاد أَنْ نتَحَففَ 
مِنَ الأحَمَالٍ الَِلة » حتّى يَف وَزْنُ لمكب .. 

وتَحَفْفَ الرُكابُ مِنْ أخمالهمٌ بإلقائها فى الْبَحْر , ولكنّ المَزكب ظل يَتَمايَل » وهم لا 
يَسْتَطِيعُونَ السّيْطْرَةَ عَليْه .. 

فصاح لدان مِتَعجبًا : 

- لقذ خمَفما حمْلَ الْمَرْكب إِلَى أَقَل ما يُمْكِنُ التَحَففٌ منْهُ .. هذه ظاهرّةٌ غريبّة لم َحْدُتْ 
من قبل .. لم أرَ شيْئا كهذا فى رخلاتى الطويلة عَبْرَ السَعِينَ والأيام .. 

فتسائل اح الاكاب : 

- ماذا تَعُنى بِقَؤْلك هذا أَيّها المبّانُ ؟ ! 


2 


0 0 
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)رضيام بونس عليه السلام 
. -لا بْدَ أن هذا الذى يخدّث لنا هوَّعْصَبٌ والْتقامٌ من الله .. 


فصاح أَحَدُ اكاب : 

- نعم .. نعم . ار اسار ا ا يا 7 - تعالى - 
ولذلك فتَحْنُ نتعَرّض جميعُمًا للهلا بِسَبَبه 

فسائل أحَدُ الكاب : 
| - كيف نتصَرّف » لك تَنجُو جميعًا منَ الْحَطَر ؟! 

فأجاب الربّانُ : 

نتخلصٌ مِنْ هذا الْتحاطئ » الذى أَغْضَبٌ الله تعالى .. 

- وكيْف تَعْرف هذا الشّخْصٌ الْحَاطى » الذى تََعَرّضُ للهّلاك بسببه ؟! 

فأجابٌ الدُبّانُ : 

- سَقُوم بعَمَايّة لقتراع , ومَنْ وقَعتْ عليه لقع يكونُ هو الشّخْصُ الْمَطْلُوبُ التَحلْصُ 
01 1 

وواققَ جميعٌ الركاب على إِجْراء القرْعَة .. 

بدا الب يُجْرى عَمَلِيةالافيراع .. كتْبَ أَسْماءَ ججميع الأشْخاص الْمَوْجودِينَ على طَهْر 
المركب ومن بها اسم يُونُس 2033.. 

وتَمْتْ عَمَليُ سَحْب الْقُرْعَة » فوقعت الْفرعَةُ على يونس 312ئ2, وأعيدت الْقُرَْةُ لأ مَرّة 


القّانية الال » وفى كل مرّة يحرج اسم يُونُس 205402 .. 
وهكذا عَرَفَ الْجَميعٌ أنَّ يُونْسُ 1 هو الشّخْصُ الْمَطلوبُ أَنْ يُعَادِر الْمَكب .. 
ولكن كيف يغادز يونس 205212 المَزكبّ , وهم فى عرّض البَّحْر ؟! 
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© قصص اإننياء 

' لمكن هال يهاز سى أدبنس تل به فى البخر. . هنا فقط أَذْرَكَ يُونْسٌ 
أنه أخطأ فى حَقَ َوه حينَ تركهُمْ » ورحَلَ عَنْهم يسا مِنْ إِضْلاجِهمْ وإيمانهم . 

هنا قفط أَذْرَك يُوئْسُ 12 أَنهُ لم يكن على حَقَّ حينَ ذهب غَاضِبًا وظنَ أن اله تعالى 
- لَن يُقَدَرَ علي قوب لأنّهُ ترك قَوْمَه ورحَلَ .. 

أن يُونْسُ 05202 أ أن اله يعَاقبَُ» على تَسَرّعِه بالرَحيلٍ عَنْ َوه .. 
. كان الوَقتٌ ليلا .. وكانت الدنيا ظَلاما .. وكان الْجَوٌ قاس , والْبرُودَةُ قارصّة .. وكات 


على يُونُس 2م20 أن ين الأَمرَ» ويَقفرٌ فى الميّاه .. 
وألقَى يُونْسُ ظالّ بنفسه فى ميا الْبْخر تارك أَمْرَةِلَى لله تعالى - وراح يَسْبَح » وهو لا 
يَذْرى فى أَىٌ انّجاد » ولا إِلَى أَىْ هَدَفٍ يَسْبَحْ .. 
ما المَركبٌ ‏ فَقَدْ عاد إلى تَوَارّنه » مُواصلًا رحْلمَهُ فى سَّلام 0 
لكنَ ما حَدث لنب الله يُونْسَ كي بَْدَ ذلك كان مَُاجَأَة لم يوه د وها أو حمّى تخطر 
َهُ على بال .. 
اا وعد ول لكر نفْسَه أمامٌ ُوت عَظيم 5 وت أَرْسَلَهُ الله تعالى- وَسَجْحْرَهُ لأداء 
رسَالة معي هى ابتلاع يُونْسَ 2002 .. 
فسخ الْحُوث فَمَهُ الْوَابع » قبل أن يبه يُونْسُ ئلا لِشَْء , كان الحُوتُ قد ايتلَقة . 
وطق قَمَهُ عليه بسُرْعَة .. 
وغاصٌ الْحُوتُ إلى أغماق الْمِيّاهِ الدّاكنة , حَيْتُ الظلامُ يَشْعَد ويَشْعَد .. وليك الشوث 
يقْصِدُ تب لله يُونْسَ 25212 شَرً قد أوحَى الله تعالى - لَه آلا يوذ يوس .. 

وفى قاع الَْحْر وجَد يُوْسُ نَفْسَهُ مُحَاطا لمات ثَلآثْ بَعْصُها قَوْقَ بَْض .. وهى ظَلَمَةُ 
جوف لوم وظُلمَةٌ مياه الأغماقٍ وَظَلْمَةٌ اللبل.. 


يشي يونس عليه السلام قصص الائنيا. 


. وتذكريُونسُ مالك فى سجْجبه َاخلَ وف الْحُوتِ ودَاخلٌ الظلّمات الثَااثْ 
نفسَهُ وظلم قَوْمَهُ ؛ جينَ ترَكهُمْ ورحَل يائسًا مِنْ هدالتهم .. 

وبذايُونْسُ 2012 يُسَبَحُ وَبَهٌُ» وى يُونْسُ رَبَهُ ًا : 

«لا له إلا أَنتَ سُبْحَائَكَ إِنَى كنت منّ الظالِِينَ 4 . 

وَظاء يونين يُسَبْحْ الهتبهذا التسبيح قعْرَةيعْلَمُها الله وَحُدَهُ .. قال بعْضّهِمْ : إِنَهُ طلَ 
ِيُسَبْحُ الله فى بطن الحُوتٍ ثلائة يام ؛ وقال بَعضْهُمْ : َل سَبْعَة يام والله وَحْدهُ يَعْلَمُ ذلك .. 
لمهم أن يونس طَفئئل فى نا اده فى بَطنٍ الْحُوتٍ كان مسح ال ومستففزة . 


رهد 5 35 ب خا 0 يد 
معترفا بظلمه لنفسه وطالبًا من الله لطفه ورّحمته به .. 


نه قل ظلم 


واسمَجابَ الله- تعالى - دُعَاءَ لَه يونس َل فى إِلَى الْحُوتٍ أن تَضعَدَ به إلى 
سَطح الْمَءِ» ون يَف يُونسَ مِنْ َف » قريًا من سَاطِي البخر .. فى الحو أمْرَ وه 
وضع إلى سطح الما مفترناِنَ الي وذ يون لكل .. 

وجَدَ يُونْسٌ نَفْسَه على الْبّرّ وجيدًا .. وكات يَشْعْر بالجوع والترقي 

وكان فى جشمه بَعْضُ الجُرُوح والقرّوح من أَثّر جَوْفِ الْحُوت , وكانثٌ حَرارَة الشّمْسِ 
يمني له ألا ايت الله تعالى - على يُونْسَ شَجَرَةَ منْ . يَقطِينِ » وهو نَبَاتَ عَرِيض 
الأؤراق ‏ يُشْبِهُ نَبَاتَ الَرْع .. فكان يُونْسُ تي يستظل بهذا النَبَاتِ مِنْ حَرارّة الشّمْس “ 
ورد اللْلء ويأكل منْ ثماره .. حتى شْفَاةُ الله تعالى ‏ وعَاقَاةُ .. 

مزل اله- تعالى- يوس إلى قز » وكان عددعْ ييه على اف فقاذا وج 
يُونْسُ 12م من قؤمه ؟! 


لقد آمَنَ قوم يونس به بعد رَحِيله عنهم يأسا منهم وحزنوا لرّحيله .. 
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: تشم يونس عليه السام ْ 
وبهدذً لقن اليه يُوئْسَ هذا الدَّرسَ » حينَ أَوْحَى إِلَى الحو ت أن يِه فى جَوْفه .. 
فما كان ليُودْسَ أن يعَسَرَحَ , وأَنيْرْك قَوْمَهُ ويَخْرْجَ غاضبًا منْهُم , ويَائْسامِنْ هِدَالتهمْ .. 
ولوْأَنَهُ التَظرَ قليلا وصَبَرٌ علَيْهمْ , لرَأى إِيَمانَهُمْ .. 

قال تعالى : 

وذا ليون ِهب مُعَاضًِا قََنَ أن نفد ر عَيْه فََادَى فى الظلّمَاتٍ أن لا إل إلا أَنْتَ 


000 1 5 2 7 7 000 7 ل كن ا قن 
سُبْحَانَكَ إنى كنتٌ من الظالمِينَ 2« فَاسْتَجَبْسَا له وَنجِيْنَاه مِنّ الغم وكذلك ننجى 
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موسئ عليه السلام 


قصص الأنيياء 
مير النبوءة نه 
أَحْصَرٌَنبى الله يُوسُفُ 22 أب يخقُوبَ واحْوََهُ وأهله وأقَاربَُ ‏ لِيَعيسُوا فى مِضْرًء بَغْدَ 
أنْ مَكنَ الله لهُ فى الأزض .. 
ودعًا يُوسُْفُ تي أَهْلَّ مِضْرٌ إلى عِبَادَة الله الرَاجِدٍالأحَدٍ » فآمنَ به أهْل مِصرَ .. 
وكانّث هذه البدايةٌ لحيّاة بَبِى إِسْرَائيلَ فى مِضْرَّ لسَمَواتِ طَويلَة بعد ذلك .. 
ومضّتٌ سَنواتٌ 9 
َمْوْفىَ يعقَوْبُ 202 , وقَبْلَ أن تَحْصْرَهُ الوقَاة جِمَعَ أبْنَاءَهُ وأحْفادَةُ وسَأَلهِمْ : 


#ا وو 2 همه 
ماذا تعبدون من بعدى ؟! 


فقالوا له جميعًا : 

- لا تعب مَك وَاِلّهآَائِك إِيْراهيمَ وإسْمَاعِيلَ وإِسْحَاق 4 . 

وهكذًا تُوْفى يعْقُوبُ وهو مُطْمَِنٌ إلى أَنَّ أَبْناءَهُ وَحْمَادَهُ على دين الإسّلام 0 

وَمضْتٌ ستوات وسَئُوات .. 

ونُوفىَ يُوسفَ مَك فاسْتَمرٌَ بو إسْرائِيلَ يَعِيسُونَ فى مِضْرَ .. 

وخلالٌ عشْرَاتٍ السّنَواتٍ » تكائرٌ بَنُو إسْرائِيلَ » وترَايدَ عَدَدُهمْ بصورَة كبيرّة » حنّى 
صارُوا يُكوَنُونَ ضَعْبًا .. وأضْبّحوا يَشْمَغْلونَ فى اْعَدِيدٍ مِنَ اهن .. 

وبمُرُور الْوفْت تناسَى بَنُو إسْرَائيلَ عبَادة الموْحِيدٍ » وتنَاسَى الْمِصْرِيُونَ كذلك ما دَعَا ليه 
يُوسُفْ فِى مضر .. 

عاد الْمِصريُونَ إلى عبَادَة ْنِم الْقَدِيمَة » كما عَادُوا إلى عِبَادّة الْفرْعوْنِ .. وقَلَّدَهُمْبَنُو 
إسْرَائيلَ فى كفرهم .. 

وجاءً على الْمِضْربُينَ وقَتَ سوا فيه قَضْلّ نب الله يوسُفَ علَيِهمْ » جِينَ دَبَرمْرَهُمْ فى 
سَنَوات الْقَحْط والْجَفَافٍ التى مَرّتْ بها بلادهُمْ .. فسَخروا بَى إِسْرَائيلَ للعَمَل فى الْأعْمَالٍ ٠,‏ 


جصلو 2١‏ 
هذا 


عر » 
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ش موسئ عليه النسلام 

الشَاقّة , والحرّف الحَقيرّة التى يَرْفْض الم لمصْريُونَ العمل فيها .. 

فكانَ بَبُوإِسَرائيلَ يَحْمَلونَ فى الْخَدْمَة فى يبوت المِصْريّينَ ؛ وفى أغمالٍ الزْرَاعَةِ والحَصَاد , 
وفى الصناعات الشاقة, س2 الطرّقٍ لالش وبناء الْمَعَابد والمقابر المَلكيّة وغيرها 


هن الأعمال .. 

واواك درا و اااي رن بالله .. وكانٌ يُوهمُ الْمِصَريِينَ 
أنه ربْهُمُ الأعلى . . ويَفْرصُ عَلَيهمْ أن يَسْجَُدُوا لَهُ من دون الله تعالى .. 

وكانَ ذلك الْفرْعَوْنُ يَقْسُو على بَنى إِسْرَائِيلَ ويَحتَقَرُهُمْ , ويَزيدُ فى إِذْلالهمُ وتعِْييهم .. 

وذات يم قال اله والْعَراُونَ عون ِنُّ سَوْفَ يُولَُ فى بنى إرائيلَ طفل » عنما 

لم يصَدقٍ الْفرْعَوْن الو فى بدَايّة الأْر» نا منه أن الكهََةَ والعَافِينَ يكذِبونَ .. 

ولكنّ الفرْعَوْنَ عَلمَ أنَّ المبُوءَةَ مُنْعسْرَة بَيْنَ ببى إشرائيل , وأ الْمِضْريّين أَيْضًا على علم 
بهاء ويَتَائَلُوَها فيما يَبْنهُمْ .. 

ولهذا غَضْبَ الْفرْعَوْنُ عَضَّبًا شَدِيدًا » وأضد رَأَمْرَهُ إلى جُنُودِهِ بن يلوا كل طفل ذكر 
يُولَدُ فى بَنى إِسرائِيل » ولا يَْركوا إلا الإِناتَ فقَطْ , حتى لا يعيش ذَلِكَ الطفل » الذى 
سَيُسْقط عَْضَ الْفِرعَونٍ عِنْدّما يكير .. 

وكانٌ قرارٌ الْفِرعَوْنٍ بقل جميع الْأنماءِ اكور من بتى ِسْرائِيلَ » يحى فنَاءَ ببى إِسْرائِيلٌ 
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هنا تدّخلَّ بعْضُ الْحُكمَاءِ مِنْ رجالٍ الْحُكم فى الدَّوْلّة » وَقالوا للفرْعَونٍ : إِنَّ قنَاءَ بنى 


إشرائيل مَعْناهُ ضياع تَرْوَة بَسْرِيّة ضَحْمَّة » تنفعٌ مِصْرّ فى الزْرَاعَة والصّناعَة » والحرّف 


و فى خا ىم ا 00 1ه ف نواد 0100 7 
المُخْتَلفة » وهذا يُضِيعْ على مِصرّ ثزوات . خاصة وأنهم يعمّلون بالسخرة أو بأجور 
زَهِيدَة 


افع الفرعَوْكُ بوجهَة َطرهم . فَأصْدَرَأمرَهُبتخديل قَرَاره كالاتى : يُذْبَّحْ الْمَوَالِيدٌ اذكو 
مِنْ بنى إشرائيل فى عام ويعرَكُونَ فى العام الى .. وبهُذا يَسْتمِرُنَسْل بَنى إشرائيل» ولا 

وكانث أُمُ موسى واحدةٌ مِنْ نساءٍ بََى إسُرائيل» اللائى تعرّضْنَ لقَسْوَّة هذا القَرَارِالظالم 5 
وقد حَمََت بانيها هَارُونَ » ووضَعَنهُ فى العام الدى لامُدبَحُ فيه لماي .. 

وفى العَام القالى حَملَتْ بأخيه مُوسَى » ووَصَعَنْهُ فى الْحَقَاءِ » دون أَنْ يَشْعْرَ بها جُنُودُ 
فرعَوْنَ » حتى لا يلوه » ولكنّها كانت خائفة عليه مِنْ بطش فِرْعَوْنَ وجتُودِ .. 

وكانت عِنَاية الل مْحرْسُ مُوسَى » فأوْحَى اله تعالى -إِلَى مه أن ُرْضِعهُ» فإذا حَاَتْ 
عليه » فإنَ ليها أن تَصَعَهُ فى صُنْدُ وق وتلقَى به فى اليل » وأَمرَهَا سُبْحَانَهُ ألا تخافٌ عليه « 
ولا تَحْرَنَ » لأنَهُ سَوْفَ يعكفّلٌ بحفظه ورعايته .. 

وطَمْانها إِلَى أََهُ سوْف يَرُدُ يها صَغيرها مُوسَى » وسَوْفَ يكونٌ لهذا الْعُلامِ ضَأَنْ عظيم 
ندم يَكبرٌ» حيثُ شار لش تعالى - رسُولًا إلى بنى إِسْرائيلَ » وإِلَى الفِرْعونِ نفس .. 


فاطمأن قلبٌ أمَ مُوسَى وفرحَتٌ بهذا الوَّحى مِنَّ الله » الذى تكفل بحفظ اببها ورعايته » بل 


رأئتأها يمَحْسقيله أيِضًا .. 
فنا 
فر» 


ري حم نزوي لفقي روات ارقو نا الها ترق . . فلمًا 
التّهَىإِعْدَادُ الصنْدُوقٍ , فَرََتهُ جَيدًا » وأَرْقَدَتْ فيه مُوسَى ء ثم حَمَلََهُ مَى وابئنها الكتوو: 
مُمَوَجهميْنِ إلى الثيلٍ فى الْحَفَاءِ » وبَعيدًا عَنْ أغيّنٍ الرقَاءِمِنْ جُنُودِ فرْعَوْنَ .. 

وهناك أَلْقَتَ الصَنَدُوقَ برفق فق الِياه » وتركنه يَسْبَحُ مع يار الَهْرِ العظيم .. 

فت أَمُ مُوسَى وأَخْكه َاقِبانٍ حَرَكة الصَنْدُوق , وهُو يَتعَدُ فى الل ؛ وكات قَلْبُ الم 
ل مُطَمَنًا إلى حفط الله لوَلِيبها ورِعَايْتهِ له لكنّها قالّتْ لابتيها : 


- سيرى على شاطى النيل , وتَتبّعى حركة الصَنْدٌُوقٍ , لتَرفى أَيْنَ يَسْمَقرٌ» وماذًا سيكون 


فقالت الابنة : 

- الْمَئنَى يا أمى .. سؤْف أَنبَعُ أجى , وأعوةُ لأَخبرَكِ بكل شَىْء .. 

وسارّت الابنَةُ بحذاءٍ الشَاطِي ‏ مُرَاقبَةَ حركة الصَنْدُوقٍ فى اليل ْنَم عادّتٍ الأم إِلَى 
واسْتَمَرٌَ الصنْدُوقُ فى حَرَكيهِ على سَطح الماءٍ ‏ حتّى وصَل إِلَى قَضر فِرْعَونَ الْمُطِلَ على 
اولي اليل .. دفقت عناوة الوإلصنوق إلي الخاطيد» قرسا يجزاي ٠.‏ 

وكانَ لقَصْر فِرْعَوْنَ حَديقة ُطِلٌ على الثيلٍ . . وكانّ مِنْ عادة رَوْجَة فِرْعَوْنَ أَنْ تَحْوْجَ , 
تر فى الحديقة كل يَوْم : 

وفى يَلْكَ السّاعَة , كانت زَوْجَةٌ فرْعَوْنَ تسرّهُ فى حَدِيقة اضر » على الشَاطئ ‏ وبيْنّما هى 
تنظ فى النيل رأت الصّنْدُوق راسيًا بجوَارٍ الشَّاطِئ .. فجدّب الْتاهَها وُجُودُ الصَنْدُوقٍ ‏ 


ولذلك نادت الحدّمَ والجَوّارى , فلمًا حَصَرُوا أمَرْنَهُمُ بإخراج الصنْدوقٍِ من المياه .. 


رسا 
ا 


قصص الانبياء 


وقد كانت رَوْجَةُ فَْعََْ على كس رَؤْجها الكافر - سَيْدَةَ مُوَْة اله تعالى - لكنّها 
كانَتْ تُحْفِى إيماتها عَنْ زَوْجها خؤفا مِنَ بَطشِهِ بها .. 
وكات بالإضّافة إِلَى ذلك عَاقرًا , فلَمْ ُنْجِبٌ لِلفْرْعَوْنِ ولَدا يَحْمِلُ اسْمَهُ » ويَرث عَرْشُ 


ها امه 


مصرٌ مِنْ بعده .. 

وكانث زَوْجَةُ الْفرْعَوْنٍ واقفةًترَاقِبٌ عَمَليةَ إخراج الصّندوقٍ مِنَ الهياو» فلمًاأَخْرَجَهُ 
الَحْدَمُ » وصَعُوهُ أمَامَهَا .. وكم كانت دَهْشَةٌ رَوْجَة الْفرْعَوْنِ » جينما قت الْحَدَمُ الصَنْدُوقَ 
ووَجَدُوا به طفْلًا حديتٌ الولادة .. 

وضع الله تعالّى - حب مُوسَى , فى قَلْبٍ رَوْجَة الِْرْعَوْنٍ اْمُوَمَِّالطيبَة» من أَولِ لَحْطةٍ 
نظرّت فيها ليه 

أَلْقَى عليه جاذييّة وقَبُولًا » فشَعَرتُ نخوةُ بشُعُور الم نحو وَلدهًا الذى أَنْجَيتْهُ .. ولذلك 
صاحَتٌ مُسْتَبْشْرَةٌ : 

- يا سُبْحانَ الله ! إن يلقي بشن باه رتحيلة التطرق كبز لوده 
أشْعْرُ شُعُورِ عَرِيبٍ يَجُذِبى نَحْوَهُ . شُعُور الأمَحْوَ طفلها سأَنّدُهُ وَلدا .. 

وأَمَرْتِ الْحَدَمَ قائلة : 

اهيا اهلو إِلَى داج القَضْرِ . . أعدوا لَهُ عُرْقَةَ مَلَكيّة . 
وأَحْضِرُوا ِحْدَى الْمُرْضِعَاتِ لِعرْضِعَه ‏ فرْبّما كان جائعًا .. 
وسارَث زوج اعون إَِى دَاخل الْقَضْرء مُتَقدَمَة الْحَدَمَ » لإغدادٍ كل شَىءٍ مِنْ أجل 
الوَافد الجديد .. 

أمَا أَحْتُ مُوسَى فَقَدْ أَسْرَعَتْ إِلَى أَمّها ؛ لتُطَمْيَهًا إِلَى أن أحاها قذ أَحَدَنَهُ زؤجَة 


الفِرْعَوْن . 


قصص الأنبياء 


دخلث زوْجَة الفِرْعَوْنِ على رَوْجها الكافر الْجَبّارء ومَعها مُوسَى فَلَما رآ الفرْعَوةُ ل لَص 1 
وصاح غاضبًا : 

من هذا العام الوَليدُ ؟! ومن أَْنَأَنِيْتِ بهيا زَوْجَتِى ؟! 

فقالتْ روْجَة الفِرعوْنٍ الْموْمَِةُ اليه : 

- وجَدْنَاه داخل صُنْدُّوق فى الثّيل ‏ بجوّار حَدِيقَة القَضْر .. 

هذا شزةة تور ان قرو برل ا 1 بد أن يُفَْلَ فى 
الال .. 

اذه الزؤعرة لزان وشو الطفل تأر كه بوني علوي ريل 
وحاول الجُمُودُ اْراعَ الطفل من بَيْنِ يَدَىْ رَْجَةِ الْفرْعَوْنٍ لكتها تشَيدَتْ به فى إِضْرارٍ 
وعِنَادِ » وضَمنهُ إلى صَدرها , كما تفْعَلُ الم مع وَليِهَا 

وقالتْ للفِرعَوْنِ : 

0000000009 
٠‏ -لماذاء وقد أَمَرْتُ عله ؟! 
- أَشْعْرَُحوَهُ بشُعُور الأمَحْوَ وَلِيِها .. لا تَفْعلُوه ؛ عسى أَنْ يَنقعناء أَوْ نتِّدَهُ ولد .. 
نظرَ الفِْعَوْنُ إِلَى زوه وهو أكتَر دهْسَّةٌ , وقال : 
اي لياة دَرْتُ بِسَبّبها قرَارى بعل أَبْناءِ بنى 


- سَمِعْتٌ .. ولكنّ هذا الطَفلَ الْبَرىء لَمْيَتَكبْ َنْبا لك يُفْعَل ِسَبيه .. ركه يعيش 
ري ؛ وبر دل اضر على هنا ولس بن المغقول نفك ندم يكب .. على 
الى اله تعالى - مح مُوسَى فى قل الْفِرْعَونٍ الْجبَار» فواققَ على أن يرك مُوسَى 
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احرص على اقتنائك المجلد الثالث 
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